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َ
ــيــــه الـــعـــاقـــة بـــن ــــت إلــ ــرَ مــــا آلــ ــبـ ــتـ يُـــعـ

ــه« و »الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي  ــ ــلـ ــ »حـــــــزب الـ
ــخِــــاف  الـــــحـــــر« نـــتـــيـــجـــة طـــبـــيـــعـــيـــة لــ
بـــأوجـــه كــثــيــرة، تــشــكــل الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة رأس جــبــل الــجــلــيــد مــنــه. 
ــم كــلــيــا مــع  ــاهُـ ــفـ ــتـ ــل يـــنـــهـــار الـ لـــكـــن هــ
مــــا يــعــنــيــه مــــن تــغــيــيــر عـــلـــى صــعــيــد 
المـــعـــادلـــة الــداخــلــيــة وتـــداعـــيـــات على 
الـــســـؤال تستحضره  هـــذا  الــطــرفــن؟ 
فــــي بــــيــــروت أوســــــــاط ســـيـــاســـيـــة فــي 
ظــــل وقــــائــــع واضــــحــــة تــــؤكّــــد أن كــل 
نجحت،  الانهيار  »فرملة«  محاولات 

تقرير المشهد السياسي

التفتيش عمن يضمن

مخرجاً آمناً لسلامة

لقاء قريب بين باسيل وصفا

التيار: عودة إلى الورقة البيضاء ورئيس يقبل به الحزب
بين التحقيق الأوروبي 

وموعد انتهاء ولاية 

حاكم مصرف لبنان رياض 

سلامة، ثمة من بدأ يضع 

سقفاً جديداً له، مرة 

بذريعة المنصب الماروني، 

وأخرى بحجة احتمال 

الانهيار المالي بعده. في 

الحالتين هناك من يفتش 

للحاكم عن مخرج آمن إذا 

فشلت محاولات إبقائه في 

الحاكمية

هيام القصيفي

ــكــــام عــن  ــن الــ ــزامــ ــد يـــكـــون صـــدفـــة تــ قــ
احتمال التجديد لحاكم مصرف لبنان 
ريـــاض ســامــة مــع اقــتــراب زيــــارة وفــد 
التحقيق الأوروبي إلى بيروت. المفارقة 
اللبنانية البحت هي أن الكلام الذي تم 
تداوله عن التجديد لسلامة بدأ، بداية، 
على شكل إشاعة لا يمكن أن يصدقها 
عــاقــل، وصـــار، تــدريــجــا، مــتــداولًا على 
نطاق واسع، وكل طرف سياسي يرمي 
كـــرة الــتــلــويــح بــه عــلــى طـــرف سياسي 
آخــر. حتى الآن، الحقيقة الوحيدة في 
مــا يـــدور هــي أن ولايـــة ســامــة تنتهي 
بعد أشهر قليلة، في ظل فراغ رئاسي 
يضيف إرباكات على وضع الحاكمية. 
ما عدا ذلك، فإن الملاحظات السياسية 

تأخذ في الاعتبار مجموعة عوامل.
لا شك في أن سلامة وبعض المحيطين 
ـــريـــن بــــضــــرورة بـــقـــائـــه فــي 

ّ
بــــه والمـــبـــش

منصبه من حلقات إعلامية وسياسية 
ومــصــرفــيــة، تــنــتــقــد مــنــذ أشــهــر إبــعــاد 
الــحــاكــم عــن لائــحــة المــرشــحــن لرئاسة 
ــم كـــل الانــهــيــار  الــجــمــهــوريــة! عــلــى رغــ
والــســيــاســة المــصــرفــيــة الــتــي أدت إلــى 
فريق  يــزال هناك  لا  اللبنانيين،  إفــقــار 
يرى في سلامة مرشحاً رئاسياً قادراً 
إنـــقـــاذ. والــطــامــة  الــقــيــام بعملية  عــلــى 
كـــان يستند  الــكــبــرى أن ســامــة نفسه 
إلــى وعــود بترئيسه، وكــل »هندساته 
المــالــيــة الــجــديــدة وتــعــامــيــمــه الأخــيــرة 
ــي هـــــذه الــــخــــانــــة، وهـــــو يـــرى  تـــصـــب فــ
بــحــســب تعبير  الآمــــــن«،  أن »خـــروجـــه 

سياسي، يكون بالانتقال من مصرف 
لبنان إلى قصر بعبدا.

ــرة، بـــــدا أن ســامــة  ــيـ ومـــنـــذ مـــــدة قـــصـ
ــن دون أن  ــن خــــــروج آمـــــن مــ يــفــتــش عــ
يـــنـــدرج انــتــخــابــه رئــيــســا فـــي خــريــطــة 
الطريق هذه. بدا أن ثمة اقتناعاً لديه 
بـــأن لحظة الــنــهــايــة تــقــتــرب، فــي وقــت 
يسهل  عــمّــن  الحقيقي  التفتيش  بـــات 
هذا الخروج ويضمن له إنهاء ولايته 
أي  عــن  النظر   

ّ
مــن دون تبعات، بغض

تحقيق أوروبــي حوله. ووصــل الكلام 
إلـــى نــقــاش حـــول وضـــع ســقــف حماية 
عليه يشبه ذلك الذي استخدم لتغطية 
مــفــاعــيــل الـــتـــرســـيـــم الـــبـــحـــري، بــحــيــث 
يحظى بخيمة دولية تجعله لا يمس. 
عدا ذلــك، يمكن الرهان على انهيارات 

متتالية لا يمكن لأحد وقفها.
ــة حــاكــم  ــ أصــبــحــت لمـــوعـــد انــتــهــاء ولايـ
ــزي، فــــي ظــــل الــــفــــراغ الـــرئـــاســـي،  ــ ــركـ ــ المـ
أهـــمـــيـــة مـــضـــاعـــفـــة، بــــن الــــذهــــاب إلـــى 
الــحــد الأقــصــى مــن الابــتــزاز السياسي 
ــة حــل  ــ ــيـ ــ ــاد آلـ ــ ــجــ ــ ــــدي، وبـــــــن إيــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ وال
الــتــرويــج للتجديد  بــدأ  سياسي. حــن 
له، رُميت الكرة في ملعب الرئيس نبيه 
بري أولًا، وحزب الله ثانياً، أو الثنائي 
ــتــــــذرع بــتــغــطــيــة  ــرى الــــ ــ ــ ســـــويـــــا، ثـــــم جـ

ــة لـــهـــذا الـــتـــجـــديـــد، بــحــجــة أن  ــيـ مـــارونـ
المــــوارنــــة لا يــمــكــن أن يــرتــضــوا حــلــول 
الــشــيــعــي مــكــان  الـــحـــاكـــم الأول  نـــائـــب 

الحاكم الماروني.
لا يــمــكــن الـــركـــون إلــــى مـــوقـــف الــقــوى 
المـــارونـــيـــة مــجــتــمــعــة مـــن أي احــتــمــال 
ــاء ســــامــــة فــــي مــنــصــبــه  ــقـ ــبـ يــتــعــلــق بـ
أن شخصيات  ذريــعــة، علماً  أي  تحت 
من هذه القوى »لا تصدق« أن الثنائي 
الــشــيــعــي أو رئــيــس الــحــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي وليد جنبلاط رفضا حلول 
ــائـــب الـــشـــيـــعـــي أو الــــــــدرزي مــكــان  ــنـ الـ

سلامة كي لا يتحمل أحدهما تبعات 
ما سيحصل من انهيار. هذه الذريعة 
لا تجد صدى مقبولًا، حتى من حلفاء 
الطرفين الموارنة. لكن، في المقابل، فإن 
الــتــفــتــيــش عـــن أســـبـــاب لإبـــقـــاء ســامــة 
القوى  عاتق  على  ستقع  منصبه  فــي 
ــة الـــتـــي وضــعــت  ــيـ ــارونـ الــســيــاســيــة المـ
دفـــاع عــن ســامــة منذ  غالبيتها خــط 
سنوات، وتواصل ذلك. علماً أن »نقطة 
ضعف« مؤيدي سلامة في المطلق من 
المــرشــحــن الــرئــاســيــن، عــلــنــا أو ســراً، 
غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى الــــدفــــاع عـــنـــه فــي 
وجه حقيقة دوره في الانهيار المالي. 
وحـــجـــج هـــــؤلاء، كــمــرشــحــن أو حتى 
الــكــام  لــدى  كسياسيين ومــصــرفــيــن، 
ــتــــراوح بــن  عـــن الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، تــ
الدفاع عن المصارف عموماً بوصفها 
هذه  أن  رغــم  على  مسيحياً«  »قــطــاعــا 
تغير  بفعل  الــزمــن  عليها  مـــرّ  الــصــفــة 
وشركائهم،  المصارف  أصحاب  هوية 
وبين الإفادة من الممارسات المصرفية 
ــإن أي إيـــحـــاء  ــ ــذا فـ ــ الـــطـــويـــلـــة الأمـــــــد. لـ
بــاحــتــمــال الــتــجــديــد لــحــاكــم المـــركـــزي، 
ــداع  ــتــ ــاتــــه، وابــ ــابــ ــكــ ــل ارتــ عـــلـــى رغـــــم كــ
أساليب غير دستورية وغير قانونية 
ــة، لا ســيــمــا بــحــجــة أنــه  ــيـ بـــذرائـــع واهـ
على  مضاعفة  مهمة  يــضــع  مــارونــي، 
ــة قـــاطـــبـــة، بــــــدءاً مــن  ــيــ ــارونــ ــوى المــ ــقــ الــ
السياسية  القوى  إلى  بكركي وصــولًا 
المـــــــــــــوالاة. وهـــــذه  أو  ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ فـــــي 
فــي سحب  مــســؤولــيــة  الــقــوى تتحمل 
أولًا، وثانياً  الـــتـــداول  مــن  الــكــام  هـــذا 
فـــي قــطــع الـــطـــريـــق عــلــى أي مـــن هــذه 
ــــوف ضــــد أي نــيــة  ــوقـ ــ المـــــحـــــاولات، والـ
إلــى حقيقة  أي طــرف بتحويلها  لــدى 
واقــعــيــة. فــالمــعــارضــة الــحــالــيــة وقــفــت 
ووزراء  ــهــــوريــــات  ــمــ جــ رؤســـــــــاء  ــد  ــ ضـ
ونواب موارنة زمن الوجود السوري، 
وســامــة لا يقل خــطــراً عما كــان عليه 
أولـــئـــك. والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الـــذي 
رغم على التجديد لسلامة 

ُ
يدّعي أنه أ

الــيــوم ضـــده، يتحمّل قسماً  ويــتــحــرك 
ــــي هـــذا  ــــن مـــســـؤولـــيـــة أي مـــنـــحـــى فـ مـ
الاتـــــجـــــاه. ومـــســـؤولـــيـــتـــه تـــكـــمـــن، كــمــا 
المــعــارضــة، فــي الاتــفــاق عــلــى انتخاب 
رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة والــذهــاب 

بعدها إلى برمجة التعيينات.
الــخــطــورة أن يــكــون الــثــمــن فـــي كـــل ما 
الجميع،  جهود  تضافر  الــيــوم  يجري 
آمن  لتأمين، خــروج  استثناء  مــن دون 
ارتــكــابــاتــه، وإلا  للحاكم على رغــم كــل 

التلويح بأن يبقى حاكماً.

لا يزال هناك فريق يرى 

في سلامة مرشحاً 

رئاسياً قادراً على القيام 

بعملية إنقاذ

في جعبة باسيل 

لحزب الله أكثر من 

اقتراح أهمها شخصية 

سياسية لها تاريخ 

سياسي مع الحزب

حتى الآن، لأن القيادتين أرادتــا ذلك، 
لــلــفــراق.  مــســوغــات شكلية  عــن  بحثاً 
يحتاج  التفاهم  أن  محسوماً  وبـــاتَ 
إلى شيء مختلف حتى يعود وردياً. 
 كــل طــرف »قــســطــه« من 

َ
وبــعــد أن نـــال

ــور إلـــى حد  ــ ــر، فــقــد وصــلــت الأمـ ــ الآخـ
الاختلافات،  »طمطمة«  معه  تنفع  لا 
خــصــوصــا أنــهــا لــيــســت شــكــلــيــة. لكن 
ــو قــــــرار عـــــزم عــلــيــه  »حـــفـــظ الـــــــــودّ« هــ
الحزب الذي سيستأنف تواصله مع 
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر النائب 
جــبــران بــاســيــل عــبــر مــســؤول وحــدة 

التنسيق والارتباط في الحزب وفيق 
 مــا قالت مــصــادر مطلعة 

َ
صفا، وفــق

لفتت إلى أن »لقاء سيُعقد في الأيام 
المقبلة من باب التأكيد على سياسة 
ــرار  ــمــ ــتــ ــا واســ ــ ــمـ ــ الــــيــــد المــــــمــــــدودة دائـ

الصداقة مهما بلغت التباينات«.
فــي ضـــوء ذلـــك، اســتــمــرت المـــشـــاورات 
التي  للتيار  السياسية  الهيئة  داخــل 
فــي منزل باسيل في  أمــس  اجتمعت 
التصويت  وجــهــة  لتحديد  البياضة 
ــــال جــلــســة الانـــتـــخـــاب الـــتـــي دعـــا  خـ
إلــيــهــا رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 

ـــت 
َ
ــري الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي. وســـبـــق ــ بــ

ساعات  خمس  امتدت  التي  الجلسة 
مــــعــــلــــومــــات عـــــن وجــــــــود ضــــغــــط مــن 
اتجاه  في  للدفع  التيار  نــواب  بعض 
عـــدم الــتــصــويــت بــالــورقــة الــبــيــضــاء، 
ــرار عــدد مــن العونيين على  مــع »إصــ
ــي اســـم مـــن داخــــل الــتــكــتــل«. هــذا 

ّ
تــبــن

الـــجـــو انـــعـــكـــسَ عــصــفــا فــكــريــا داخـــل 
البرتقاليون  انــقــســم  حــيــث  الــجــلــســة، 
إلى رأيين: الأول يؤيد ترشيح التيار 
ــر يـــؤكـــد على  ــ لــرئــيــســه بـــاســـيـــل، وآخـ
عــــدم اســتــبــعــاد أي اســــم لــديــه فــرص 

 أن 
َ

وحــظــوظ مــن داخِـــل الــتــيــار«، قــبــل
قــرار »العودة إلى  يصل الجميع إلى 
بــالــورقــة البيضاء  الــتــصــويــت  خــيــار 
الخميس بسبب غياب جاهزية  يــومَ 

التيار لدعم أي اسم«.
»الجلسة  إن  نيابية  مــصــادر  وقــالــت 
الطويلة لم تصِل إلى رأي حاسِم في 
 بالتسمية، بل كانت فرصة 

ّ
ما يتعلق

لاستعراض كــل مــا يُــقــال ويــطــرح في 
الـــســـوق الــرئــاســيــة هـــذه الأيــــــام«، مع 
الاتــفــاق على أن »هــذا المــســار يحتاج 
لــلــنــقــاش مـــع كــتــل أخــــــرى«. وأشــــارت 

المصادر إلى أنه »ليسَ لدى باسيل أي 
اسم يزكّيه«، لكنه لفت إلى »ضرورة 
ــار اســـــم يــكــون  ــيـ ــتـ الــــحــــرص عـــلـــى اخـ
مــقــبــولًا لـــدى حـــزب الـــلـــه، وقـــد وافــقــه 
عــدد من النواب على هــذا الأمــر«، مع 
اسم  ترشيح  فرضية  استبعاد  عــدم 

من داخل التيار يمتلك فرصاً للفوز.
ــذا الــســيــاق، وصــفــت مــصــادر  وفـــي هـ
ــرار الـــتـــيـــار بـــعـــدم تــســمــيــة  ــ مــطــلــعــة قــ
أي مــرشــح فــي إطـــار تــبــادل الرسائل 
الإيـــجـــابـــيـــة مــــع الــــحــــزب، فــــي ســبــيــل 
ــا يــــكــــون  ــ ــ ــمـ ــ ــ احــــــــتــــــــواء الــــــتــــــوتــــــر، وربـ
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تقرير

غسان سعود

عهد  انتهاء  مــن  أشهر  نحو ستة  قبل 
الـــرئـــيـــس مــيــشــال عـــــون، كــــان قـــد بــات 
واضـــحـــا أن هــنــاك كــثــيــراً مـــن الأســمــاء 
المـــتـــداولـــة لــخــافــتــه، فــيــمــا الــــواقــــع أن 
رئيس  هما  فقط  اسمين جدّيين  هناك 
ــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة وقــائــد  ــ تــيــار المـ
الجيش جــوزف عــون. ومكمن الجدية، 
بـــمـــعـــزل عــــن حـــظـــوظ كــــل مــنــهــمــا، فــي 
وجود دعم داخليّ وخارجيّ وازن لكل 
مــنــهــمــا. وإذا كـــان بــعــض مــن يُــســمّــون 
لعبة  بــدأوا  قد  التغييريين«  »النواب  بـ
ــنــــوان طـــرح  إحـــــــراق الأســــمــــاء تـــحـــت عــ
الحر  الوطني  التيار  آثر  ثالث،  مرشح 
تكثيف حركته في كل الاتجاهات بحثاً 
عن شريك ثان وثالث في تبني مرشح 
الــحــرق ويــدخــل ملعب  يتجاوز حاجز 

المرشحين الجديين.
ــر الـــضـــمـــنـــي  ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ ــا، كـــــــان الـ ــيــ ــابــ حــــســ
كالتالي: ينطلق كل من فرنجية وعون 
ــر مــــن أربــــعــــن صــــوتــــا، فــيــمــا  ــثــ مــــن أكــ
ينطلق أي مرشح يدعمه التيار وحده 
من 16 صوتاً فقط. وهي المعادلة التي 
كــل مــن فرنجية وعــون  تكرس شرعية 
عــلــى حــســاب مــرشــح الــتــيــار. لــذلــك تم 
الــتــغــاضــي بــســرعــة عـــن فـــكـــرة المــرشــح 
ــن أســـمـــاء  ــ الــــعــــونــــي، وبــــــــدأ الـــبـــحـــث عـ
يتقاطع التيار عندها مع أفرقاء آخرين: 
مـــعـــراب أقــفــلــت كـــل الأبــــــواب والــنــوافــذ 
التقليدية  الاتــصــال  وخطوط  والمنافذ 
النائب إبراهيم كنعان، في  أمــام  حتى 
الضاحية قيل كلام واضح لإقفال باب 
البحث في الخيار الثالث تحديداً، وإذا 

المرشحَين ما مجموعه  لكل من  يؤمّن 
نــحــو أربــعــن نــائــبــا عــلــى غـــرار كــل من 

عون وفرنجية.
مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
ولــيــد جــنــبــاط، تــبــن وجــــود احــتــمــال 
تقاطع رئيسي مبنيّ على فشل التيار 
التأقلم أو الانسجام أو الانصهار  في 
في ما كان يُعرف بقوى 8 آذار، تماماً 
كــمــا لـــم يــتــأقــلــم الـــحـــزب الــتــقــدمــي أو 
ينسجم أو ينصهر في ما كان يُعرف 
اليوم  يــرتــاح  التيار  لا  آذار.   14 بقوى 
مــع تــوجــهــات فــريــقــه المــفــتــرض فــي ما 
يـــخـــص الاســـتـــحـــقـــاق الــــرئــــاســــي، ولا 
الــحــزب الاشــتــراكــي مــرتــاح لتوجهات 
مــا كــان يــوصــف بــقــوى 14 آذار فــي ما 
يــخــص الاســتــحــقــاق نــفــســه. مــع الأخــذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار الــحــلــف الاســتــراتــيــجــي 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي بــــــن جــــنــــبــــاط وبــــــــري، 
وحسم الأول أمره لجهة عدم انتخاب 
بــمــوافــقــة معلنة من  رئــيــس لا يحظى 
الشخص  فــي  البحث  عند  السعودية. 
المــنــاســب لا بـــدّ مــن الــعــودة إلـــى نقطة 
ــــاق: لـــيـــس الـــشـــخـــص المــنــاســب  ــــطـ الانـ
ــا الــــشــــخــــص المـــنـــاســـب  ــ ــمـ ــ ــار، إنـ ــيــ ــتــ ــلــ لــ
لاجتماع عدة أفرقاء حوله، على نحوٍّ 
كرت 

ُ
يحوله إلى مرشح جــدي. وهنا ذ

أسماء كثيرة )كالوزير السابق ناجي 
الــبــســتــانــي( تتمتع بــعــاقــة جــيــدة مع 
كــل مــن جنبلاط والــرئــيــس عـــون، قبل 
لــم يصل إلى  الـــذي  الــنــقــاش  أن يتركز 
خواتيمه بعد على اسم رئيس مجلس 
لـــإرســـال  الــلــبــنــانــيــة  المـــؤســـســـة  إدارة 
أيــضــا، يمكن  الــضــاهــر. حسابياً  بــيــار 
التيار  كتلتي  مــن  الانــطــاق  للضاهر 
من  عــدديــا  مقبولة  وكتلة  والــتــقــدمــي، 
»الــتــغــيــيــريــن« لــيــفــتــح بــــاب الــنــقــاش 

الجدي في المرشح الثالث.
علماً أن علاقة هؤلاء مع التيار، بالمفرّق، 
ــداً نــحــو  ــ قـــطـــعـــت مــــراحــــل مـــتـــقـــدمـــة جــ

ع« المرشح الثالث:
ّ
التيار »يصن

أزعور وبارود مع البطريركية والبستاني مع جنبلاط... ورابع  في انتظار حزب الله

ح العونيين اسم مرشح رئاسي 
ْ

طر

والتصويت له رهن الاتفاق 

عليه مع فريق آخر واحد على الأقل. 

لا يريد التيار الوطني الحر إضافة اسم 

جديد إلى قائمة المحروقين عبر 

، وإنما الاتفاق مع أكبر 
ّ
ترشيح أحادي

عدد ممكن من القوى السياسية 

على مرشح لفرض أمر واقع جديد 

يطلق مساراً جدياً من النقاش، 

بالمفرق والجملة، في الداخل 

والخارج، يسمح بالوصول إلى حل 

تكون انتخابات الرئاسة إحدى محطاته

كان رئيس التيار قد فهم من نقاشات 
جانبية خــال إحــدى زيــاراتــه للدوحة 
بأن الرئيس نبيه بري مستعد للبحث 
في الخيار الثالث، فإن زيارته العاجلة 
ــيـــس  ــعــــن الــــتــــيــــنــــة أكـــــــــدت رفــــــــض رئـ لــ
المــجــلــس الــبــحــث فـــي خــيــار ثـــالـــث. أمــا 
اللقاءات الداخلية الكثيرة والخارجية 
وكبيرة،  ومتوسطة  قــوى صغيرة  مــع 
ــواء تــلــك الـــتـــي يــجــريــهــا بــاســيــل أو  ــ سـ
نــواب تكتله مع زمــاء لهم أو الرئيس 

ميشال عون، فكان جوها إيجابيّاً جداً. 
وبـــدا فــي كثير مــن الــلــقــاءات أن خيار 

المرشح الثالث وارد جداً.
مع البطريركية المارونية، تبين بسرعة 
وجــــود مــجــمــوعــة أشـــخـــاص يــمــكــن أن 
والبطريركية  الــتــيــار  مــن  كــل  يتقاطع 
ــم  ــلــــى دعــــمــــهــــم؛ وهــ وقـــــــــوى أخـــــــــرى عــ
مــقــبــولــون مـــن الـــتـــيـــار والــبــطــريــركــيــة 
مــرشــحــيــهــمــا.  يــــكــــونــــوا  أن  دون  ــــن  مـ
والفرق كبير بين من يُرشح ومن يقبل 

بمرشح. أول هؤلاء مدير إدارة الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق 
النقد الدولي جهاد أزعــور، وثانيهما 
وزيـــر الــداخــلــيــة الــســابــق زيـــاد بـــارود، 
مع أسماء أخــرى كثيرة. يستمد طرح 
الأول زخــمــه مــن مــوقــعــه فــي صــنــدوق 
الـــنـــقـــد فــــي هـــــذه الـــلـــحـــظـــة الــلــبــنــانــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــرجـــة، ومــــن وراثـــتـــه 
منهج خاله النائب الراحل جان عبيد 
ــدّ الـــجـــســـور الإيـــجـــابـــيـــة فــــي كــل  ــ فــــي مـ

الاتــجــاهــات الــداخــلــيــة والاقــتــصــاديــة، 
ــا وصـــريـــحـــا في  ــان واضـــحـ ــه كــ كــمــا أنــ
لقائه مع حزب الله، من دون تملق أو 
خجل أو أكــاذيــب. وهــو إذا كــان قريباً 
لين 

ّ
من الصرح البطريركيّ ومن المفض

لـــديـــه، فـــإنـــه مـــن المــقــبــولــن مـــن رئــيــس 
التيار جبران باسيل أيضاً. كذلك يمكن 
لطرح بارود أن يجد بعد البطريركية 
والتيار وبعض النواب »التغييريين«، 
احتضاناً فرنسياً - إماراتياً، وهذا ما 

إيـــجـــاد قـــواســـم مــشــتــركــة، مـــن الــلــجــان 
النيابية مــروراً بالعلاقات الشخصية 
المــســتــجــدة إلــــى مـــقـــاربـــة الاســتــحــقــاق 
الرئاسي. لكن تعبير هؤلاء كمجموعة 
ــعــــوبــــات. ومـــقـــابـــل  ــه صــ ــ ــ عــــن ذلـــــك دونـ
حــفــاظ الــتــيــار عــلــى الــعــاقــة الــقــديــمــة 
نــواب تكتل فرنجية نفسه، كوليم  مع 
طــــوق ومــيــشــال المــــر، فــــإن الــعــاقــة مع 
الــنــائــب فــريــد هيكل الــخــازن أكــثــر من 
مجرد إيجابية، مع إدراك باسيل بأن 
الخازن لن يتعامل مع نفسه كمرشح 
رئــاســي مــن دون إشــــارة واضــحــة من 
فرنجية، وهو مع ذلك »احتمال وارد« 
يدرس باسيل كلماته بدقة معه حتى 

لا يساء تفسيرها.
أمــــا مـــع حــــزب الـــلـــه، فــيــنــتــظــر بــاســيــل 
عـــودة الاتــصــال الـــذي مــا زال مقطوعاً 
بــــالــــكــــامــــل، وفــــتــــح الأبــــــــــــواب المــغــلــقــة 
ربـــمـــا فـــي مـــا يــخــص المـــرشـــح الــثــالــث 
يمكن  لا  إذ  اقتراحاته،  ليقدم  تحديداً 
ــاء  ــمــ ــــل هــــــذه الأســ ــل كـ ــيـ ــاسـ ــد بـ ــجـ أن يـ
المشتركة مع البطريركية والاشتراكي 
و»التغييريين«، ولا تكون هناك أسماء 
مشتركة مع الحزب. وفي جعبة باسيل 
ــراح، أهـــمـــهـــا شــخــصــيــة  ــ ــتـ ــ ــر مــــن اقـ أكـــثـ
ــيـــاســـي مــع  ــا تــــاريــــخ سـ ــهـ ســـيـــاســـيـــة لـ
التيار  مــع  مــن جهة وتتقاطع  الــحــزب 
فـــي الـــهـــواجـــس الاقـــتـــصـــاديـــة وكــيــفــيــة 
ــــرى. وإذا  ــة مـــن جــهــة أخـ ــ مــقــاربــة الأزمـ
كان بعض الحزب يتعامل بازدراء مع 
كثير من الأسماء المتداولة أو بتشكيك 
سياسيّ، فإن كل الحزب ينظر باحترام 
إلــــى هــــذه الــشــخــصــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
أيضاً،  البطريركيّ  الصرح  بركة  تنال 
مــن دون أن تمثل اســتــفــزازاً لأي طرف 

داخليّ أو خارجيّ.
وعليه فإن أربعة أسماء )ثلاثة معلنة 
الــنــقــاش مع  والــرابــع سيُعلن بموجب 
ــيّ فـــيـــه كـــمـــا حـــصـــل مــع  ــنـ ــعـ ــريـــق المـ ــفـ الـ
الأفــرقــاء الآخــريــن( مرشحة لأن يخرج 
المنشود،  الثالث  المرشح  صفوفها  من 
المقبول من التيار وليس مرشح التيار، 
لـــيـــدخـــل نـــــــادي المـــرشـــحـــن الـــجـــديـــن، 
أنــــه ســيــكــون  مـــن دون أن يــعــنــي ذلــــك 
الباب  سيفتح  لكنه  المنشود.  الرئيس 
أمـــــام تـــطـــور الـــنـــقـــاش لإنـــتـــاج رئــيــس، 
بــعــدمــا بــــات واضـــحـــا أن ثــنــائــي عــون 
ــراوح مــكــانــه، مــن دون أن  – فــرنــجــيــة يــ
يتمكن أيّ منهما من تأمين تأييد ثلث 
الثلثين،  الــنــواب فكيف الحال مع  عــدد 
وفــي ظــل بـــرودة واضــحــة مــن المعنيين 
ــحــــن فــي  ــرشــ ــيـــن بـــهـــذيـــن المــ ــيـــسـ ــرئـ الـ

الجهتين.

ــاء الـــحـــزب  ــطــ ذلـــــك رداً عـــلـــى عـــــدم إعــ
ــاء لـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــغـــطـ الـ
لعقد جلسة  الأعــمــال نجيب ميقاتي 
حكومية«، إذ حتى يوم أمس لم يكُن 
ــــواب من   عــلــى جـ

َ
مــيــقــاتــي قـــد حـــصـــل

ثنائي حــزب الــلــه وحــركــة أمــل بشأن 
الــجــلــســة أو فـــي مـــا يــتــعــلــق بــجــدول 
الأعــمــال الـــذي نــوقِــش خــال اجتماع 
ميقاتي مع »الخليلين« أول من أمس 
ــمــن بـــنـــداً واحــــداً 

ّ
بــإمــكــانــيــة أن يــتــض

يتعلق بالكهرباء.
)الأخبار(

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(
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ترفض السفارة البريطانية في بيروت 
رفـــضـــا قـــاطـــعـــا الادعــــــــــاءات الــخــاطــئــة 
لها من الصحة، والتي  التي لا أســاس 
وردت في تقرير نشرته »الأخبار« )9 
كانون الثاني 2023( حول دعم المملكة 
نحن   .IMPACT لمـــشـــروع  المـــتـــحـــدة 
في  بمساهمتنا  زلــنــا  ــا  ومـ فـــخـــورون 
جهود مكافحة الفساد في لبنان، بما 
 IMPACT في ذلك العمل الهام لمنصة
المــركــزي والــقــاضــي جــورج  والتفتيش 

عطية.
البريطانية في مذكرة  السفارة  دخلت 
تــفــاهــم مــع التفتيش المــركــزي فــي 20 
بالتفصيل  تـــشـــرح  وهــــي   ،2021 آب 
والمساءلة.  والرقابة  الحوكمة  مشروع 
وذكرت الحكومة اللبنانية المشروع في 
خطتها المالية الصادرة في 30 نيسان 
2020. وهو يتألف من مساعدة تقنية 
ــــزي، ويـــحـــتـــرم أعــلــى  ــركـ ــ لــلــتــفــتــيــش المـ
المعايير الدولية لحماية البيانات وأمنها 
باستخدام جهات تزويد رائدة في هذا 

المجال.
عمل IMPACT رائــد، وهــو الأول من 
نوعه في لبنان. فتحسين الوصول إلى 
الشفافية  يؤمن  الإلكترونية  الحوكمة 
ــن أبـــرز  ــة الـــضـــروريـــتـــن. ومــ ــاءلـ والمـــسـ
بــرنــامــج  تنفيذ   IMPACT ــازات  إنـــجـ
اللقاحات ضد فيروس كورونا  تأمين 
ــان الاجــتــمــاعــي الــتــابــعــة  ــ وشــبــكــة الأمــ

للبنك الدولي.

سفارة المملكة المتحدة

في بيروت

¶ ¶ ¶

يــســتــغــرب رئــيــس الــتــفــتــيــش المــركــزي 
ــذا الــكــم مــن المــغــالــطــات والافـــتـــراءات  هـ
التي وردت في »الأخبار« )2023/1/9( 
تــحــت عـــنـــوان »قـــــاض بــــاع بــريــطــانــيــا 
العام  الــرأي  ولتطمين  اللبنانيين«،  داتــا 

نوضح الآتي:
- إن مشروع اتفاقية التعاون مع المملكة 
المــتــحــدة يــنــص عــلــى تــقــديــم مــســاعــدة 
على  المــركــزي  للتفتيش  صرفة  تقنية 
التفتيش  بــحــمــايــة  الــبــيــانــات  تــبــقــى  أن 
الاتفاقيات  وهــذه  وحوكمته.  المــركــزي 

ليست جديدة على الإدارة اللبنانية.
الدولة  بأكملها مملوكة من  البيانات   -
اللبنانية ومخزنة على خوادم أوجيرو 
وقـــد اتــخــذت كــافــة الإجــــــراءات الأمــنــيــة 
وأي  بــشــري  تــدخــل  أي  مــن  لحمايتها 
ممنهج  أو  محتمل  ســيــبــرانــي  هــجــوم 
تقريره  الــدولــي ضمن  البنك  بــشــهــادة 
إلــى دولــة رئيس  الــذي رفعه  التقييمي 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء والــــــــــــوزراء بـــتـــاريـــخ 

.2022/8/11
حـــــــــــول  الـــــــــكـــــــــثـــــــــيـــــــــر  الـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــط   -
ــة الأكــــاذيــــب  ــلــ ــمــ ــة impact وحــ ــنــــصــ مــ
والإشاعات المغرضة حولها تجاوزها 
الــوزراء،  الزمن بمجرد إطــاق مجلس 
بــعــد الإطــــــاع عــلــى كـــامـــل المــعــطــيــات، 
ــد وتـــكـــريـــس  ــديــ ــــن جــ ــة مـ ــنـــصـ هــــــذه المـ
كوسيلة  اعتمدها  عندما  مصداقيتها 
فــضــلــى لــلــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة )بــرنــامــج 

أمان(.
التفتيش المركزي

حق الرد

لبنانلبنان
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عبدالله قمح

ــن قـــيـــادة  ــ ــيــــون مـ ــركــ ــيــ ــــل طـــلـــب الأمــ هـ
الــجــيــش الــلــبــنــانــي تــزويــدهــم لــوائــح 
بأسماء الضباط والرتباء والعناصر 
مع  المتعاونين  المدنيين  والمتعاقدين 
الجيش لإنجاز ترتيبات اتفاق صرف 
ــة لأفــــــــراد المـــؤســـســـة  ــقـــديـ مــــســــاعــــدة نـ
العسكرية، وهل زوّدت قيادة الجيش 

الأميركيين، أو غيرهم، لوائح كهذه؟
ثــمــة روايـــتـــان. تفيد الأولــــى أن وزيــر 
ــــع فـــي 20 

ّ
الـــدفـــاع مـــوريـــس ســلــيــم وق

الــحــكــومــة  تــــحــــوّل  ــل  ــبـ )قـ أيــــــار 2022 
ــريــــف الأعـــــــمـــــــال( تـــفـــاهـــمـــا  إلـــــــى تــــصــ
المتحدة ممثلة  الولايات  مشتركاً مع 
بسفيرتها في بيروت دوروثــي شيا، 
ــراد الــجــيــش مــســاعــدة مالية  ــ لمــنــح أفـ
صرف شهرياً لكل 

ُ
تقدّر بـ 100 دولار ت

 الأمــيــركــيــون لذلك 
َ
فـــرد. وقـــد اشــتــرط

اعتماد »وســائــل شفافة وواضــحــة«، 
واقـــــتـــــرحـــــوا مـــكـــتـــب الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لخدمات المشاريع )UNOPS( كوجهة 
بأن  )يعتقد  المــرصــود  المبلغ  لــصــرف 
دولار(،  مليون   50 يتجاوز  لا  المبلغ 

الـــتـــشـــريـــعـــات الأمــيــركــيــة  بــحــجــة أن 
تــحــظــر عــلــى المـــؤســـســـات الأمــيــركــيــة 
تقديم أي مساعدة نقدية لأي جيش 
أجــــنــــبــــي. وفـــــــي المــــرحــــلــــة الأخـــــيـــــرة، 
يــتــم صـــرف المــبــلــغ مـــن خـــال الــنــظــام 

المصرفي اللبناني.
قيادة  التفاهم، ينبغي على  بموجب 
الــجــيــش تـــزويـــد الـــجـــانـــب الأمــيــركــي 
ــانــــات واضـــــحـــــة حـــــــول الأفـــــــــراد  ــيــ ــبــ بــ
نـــقـــاش  إلــــــى  أدى  ــا  ــ مـ ــفـــيـــديـــن،  ــتـ المـــسـ
ــي حـــــول المـــطـــالـــب الأمـــيـــركـــيـــة،  ــلــ داخــ
انــتــهــى بــتــأكــيــد الـــيـــرزة أنـــهـــا ليست 
بـــأي معطيات  فــي وارد تــزويــد أحـــد 
ــذا الـــنـــوع. وســـرعـــان مـــا حُــســم  مـــن هــ
نفسها  الآلية  اعتماد  بطرح  النقاش 
الــدوحــة،  مــع  إليها  التوصل  تــم  التي 
لتنظيم  مــــشــــاورات ســيــاســيــة،  بــعــد 
عملية المساعدة المالية القطرية تولى 
قـــائـــد الـــجـــيـــش تـــنـــفـــيـــذهـــا. وتــقــضــي 
ــــرف المــــركــــزي  ــــصـ ــد المـ ــتــــزويــ ــة بــ ــ ــيـ ــ الآلـ
المصرفية  الحسابات  بأرقام  القطري 

ندى أيوب

تزامناً مع دخول قانون موازنة 2022 
الــثــانــي  تــشــريــن  فــي 15  التنفيذ  حــيّــز 
المبنية  الأمـــاك  دائـــرة  فت 

ّ
توق الفائت، 

ــدار بيانات  المــالــيــة عــن إصــ فــي وزارة 
القيمة التأجيرية التي تحصّل الدولة 
عـــلـــى أســـاســـهـــا الـــضـــرائـــب والــــرســــوم 
العقارية، وذلــك على خلفية تعديلات 
ــق بــالــقــيــمــة 

ّ
ــة تــتــعــل ــ ــــوازنـ ــرّت فــــي المـ ــ ــ أقـ

التأجيرية التي كانت تحتسب سابقاً 
لــيــرة مقابل  عــلــى ســعــر صـــرف 1500 

الدولار.
وقــــــد أصـــــــدر الـــــوزيـــــر يــــوســــف خــلــيــل 
تــعــامــيــم حــــول تــحــديــد قــيــمــة الــعــقــار، 
آخرها في 21 كانون الأول 2022 وجّهه 
إلى الدوائر العقارية، مفاده أن العقود 

داتا العسكريين مع قطر وأميركا؟

تقرير

تقرير

 لا واردات على الأملاك المبنية بعد استقالة كل موظفي المعلوماتية

ـــ15 تشرين  ــمــة بــتــاريــخ ســابــق لــ
ّ
المــنــظ

الــثــانــي 2022 والمــســجّــلــة فـــي الــدفــتــر 
الــيــومــي فــي أمــانــات الــســجّــل العقاري 
بتاريخ سابق لــأول من كانون الأول 
تــســجــيــلــهــا  عــمــلــيــة  تــســتــكــمــل   ،2022
النهائي وفقاً لسعر 1500 ليرة. أي أن 
أصــحــاب تــلــك المــعــامــات لــن يتكبدوا 
الكلفة الإضافية التي يمكن أن تنتج من 
ألف  احتسابها وفقاً لسعر صرف 15 
ليرة. مع العلم، أن أصحاب المعاملات 
مــــن غـــيـــر المــعــتــمــديــن عـــلـــى ســمــاســرة 
الاستحصال  عليهم  الصعب  مــن  كــان 
المالية،  مــن  تأجيرية  قيمة  بــيــان  على 
ومــعــامــاتــهــم فــي الــدفــتــر الــيــومــي في 
الـــعـــقـــاريـــات. ومــــن اســـتـــطـــاع، فــهــو في 
الغالب إما محظي أو لجأ إلى الرشوة. 
وهـــو مـــا أكّـــدتـــه الــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة 

العقارية. كما  الــدوائــر  في ملف فساد 
هل الــواردة في 

ُ
 الم

ّ
أن ثمّة من اعتبر أن

لجهة  إشكالية  تعميم خليل تتضمن 
عــودتــهــا بــالــفــائــدة بــشــكــلٍ أكــبــر على 
والــوســاطــات،  بــالــرشــاوى  المستعينين 
ــلِـــبَ الــطــعــن بها  ـ

ُ
ووفــــق المــعــلــومــات »ط

أمام مجلس شورى الدولة«.
غ الموظفون 

ّ
بعد إقــرار المــوازنــة، لم يبل

الملفات.  بــن  والتمييز  العمل  بآليات 
ويــؤكــد عــدد منهم وجــود »لغط حول 
للملفات  الــتــطــبــيــق خــصــوصــا  كــيــفــيــة 
المـــتـــراكـــمـــة مـــنـــذ مــــا قـــبـــل 15 تــشــريــن 
ــي«. كـــمـــا أن الـــتـــعـــديـــل يــحــتــاج  ــانــ ــثــ الــ
ــي الـــنـــظـــام  ــ إلــــــى تـــحـــديـــث الــــبــــرامــــج فـ
ــتـــرونـــي، وهــــو »مــــا لـــم يــحــصــل«  ــكـ الإلـ
ــيــــي  ــتــــصــــاصــ بــــســــبــــب اســـــتـــــقـــــالـــــة اخــ

المعلوماتية.

م إضراب 
ّ

وخلال العام الماضي، في خض
على  احتجاجاً  العام  القطاع  موظفي 
تــــــردي أوضــــاعــــهــــم المـــعـــيـــشـــيـــة، خـــصّ 
وزيــر المــال المتعاقدين في المركز الآلي 
في الوزارة، دوناً عن زملائهم، بزيادة 
رواتــــبــــهــــم بـــعـــدمـــا اســـتـــغـــلـــوا حـــاجـــة 
كمتخصّصين  إليهم  الملحّة  »المــالــيــة« 
فـــي المــعــلــومــاتــيــة. خــلــيــل خــضــع أمـــام 
ــقــــالــــة، ولـــكـــونـــهـــم  ــتــ تـــهـــديـــدهـــم بــــالاســ
ــه وحــــــده صــاحــيــة  ــديــ مـــتـــعـــاقـــديـــن ولــ
زيادة رواتبهم، رفعها إلى ما يتراوح 
في  مليوناً،  لــيــرة و15  مليون   12 بــن 
حــن أن راتــب المــديــر الــعــام لا يتخطى 
ــتـــي اســتــعــمــلــت  الـــــــ5 مــــايــــن. الـــفـــئـــة الـ
ــبــــارة عــن  ــوّتـــهـــا الـــتـــفـــاوضـــيـــة هــــي عــ قـ
ــــر لهم 

ّ
عـــدد مــحــدود مــن المــوظــفــن، وف

إلا  البقاء كمتعاقدين،  الــوزيــر شــروط 

ــجــهــوا 
ّ
، وات

ً
ــهــم لــم يــســتــمــروا طـــويـــا

ّ
أن

 ،
ً
فأحدهم، مثلا الخاص،  القطاع  نحو 

انـــتـــقـــل لــلــعــمــل فــــي مــســتــشــفــى الـــــروم 
براتب يساوي 4 آلاف دولار. حال ذلك، 
وفـــق مــتــابــعــن، دون تــحــديــث الــنــظــام 
الإلـــكـــتـــرونـــي بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب وآلـــيـــات 
العمل الجديدة تطبيقاً لبنود الموازنة، 
الــقــيــم  ــــف إصـــــــــدار  ـ

ّ
ــوق ــ تـ إلــــــى  ــا أدى  ــ مـ

التأجيرية، وتوقف واردات الدولة من 
العقارات.

ــي الأثــــــــنــــــــاء تـــــتـــــراكـــــم المـــــلـــــفـــــات فـــي  ــ ــ فـ
ــل عــن المــوظــفــن رغبتهم 

َ
المــالــيــة، ويُــنــق

ص من هذا العبء. مع المفارقة 
ّ
بالتخل

ــبــــاشــــرة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــي  ــل مــ ــبـ أنــــــه قـ
ــر الــعــقــاريــة كــانــت تــلــك المــلــفــات  الـــدوائـ
التأجيرية  القيم  فــي  للعاملين  تشكّل 

باباً للرشاوى والسمسرات.

لــلــمــســتــفــيــديــن مــــن أفـــــــراد المــؤســســة 
ـــحـــوّل الأمــــوال 

ُ
الــعــســكــريــة، عــلــى أن ت

إلــيــهــم بــواســطــة مـــصـــرف لــبــنــان من 
خــــال المــــصــــارف الأخــــــرى المــتــعــامــلــة 
مـــعـــه. وكـــــان الـــهـــدف مـــن هــــذه الآلــيــة 
تسييل الأموال بطريقة آمنة، وإخراج 

قــيــادة الــجــيــش مــن أي مــســؤولــيــة قد 
تترتب نتيجة أي خطأ.

الرواية الثانية، تؤكد توقيع التفاهم 
لكنها   ،2022 ــار  ــ أيـ  20 فـــي  المـــشـــتـــرك 
تنفي وجود أي طلب أميركي للوائح 
بــالأســمــاء، مشيرة إلــى الاتــفــاق على 

ــم مـــكـــتـــب الأمـــــم  ــ ــاسـ ــ ــــاب بـ ــــسـ ــتــــح حـ فــ
 )UNOPS( المتحدة لخدمات المشاريع
فـــي مــصــرف لــبــنــان، عــلــى أن يتولى 
ــال  ــ ــ ــارف الأجــــنــــبــــيــــة إرسـ ــ ــــصــ ــد المــ ــ ــ أحـ
الأمــــــــوال لــتــنــحــصــر مــهــمــة المـــصـــرف 
المــــــركــــــزي بـــعـــمـــلـــيـــة صـــــــرف الأمــــــــوال 

وتـــوزيـــعـــهـــا عــلــى المــســتــفــيــديــن بــنــاء 
حين  فــي  المصرفية،  حساباتهم  على 
الــعــســكــريــة  المـــؤســـســـة  يــقــتــصــر دور 
عـــلـــى الـــتـــأكـــد مــــن حـــصـــول الـــصـــرف. 
المــقــاربــة نفسها، يمكن  وفــي معرض 
للولايات المتحدة الحصول بسهولة، 

مقالة

علي حيدر

ــوات الــبــريــة  ــقـ لا يــــزال الــســجــال حــــول عــــدم أهــلــيــة الـ
يحتل مساحة  كــبــرى  حـــروب  لــخــوض  الإسرائيلية 
مهمة داخل جيش العدو وبين الخبراء. ويتم التعامل 
مع هذه القضية السجالية، انطلاقاً من خطورة الدور 
الــذي يلعبه ســاح البر فــي حسم الــحــروب. ومــع أن 
هذا التحدي يواكب رؤساء الأركان منذ ما بعد حرب 
عام 2006 بشكل خاص، لا يزال دور القوات البرية 
وجاهزيتها قضية خلافية في جيش العدو. وتنبع 
خطورة هذه القضية من أن التجارب تؤكد أن سلاح 
الجو الذي عجز عن حسم المعركة ضد المقاومة في 
غـــزة، ســيــكــون أكــثــر عــجــزاً فــي مــواجــهــة حـــزب الــلــه. 
وبــالــتــوازي، مــن الــواضــح أن ســاح البر غير جاهز 
لحسم أي معركة مع قوى المقاومة في لبنان وغزة، 
 عن الخسائر الكبيرة التي سيتلقاها ما حال 

ً
فضلا

حتى الآن دون أي مغامرة عسكرية كبرى.
ينبع تحدي عدم جاهزية سلاح البر، بشكل رئيسي، 
طبيعة  بتغير  تتمثل  متوازية. خارجية،  عوامل  من 
التهديدات والأعــداء، كما يؤكد قــادة العدو أنفسهم. 
وداخــلــيــة بــفــعــل الــتــحــولات الــتــي يــشــهــدهــا المجتمع 
الإسرائيلي وجعلت أفــراده - بشكل إجمالي - أكثر 
الحرص على تجنب كل ما  لديهم  فردانية وعــززت 

يؤدي إلى تقديم »التضحيات« في معارك كبرى.
جــديــد هــذه القضية، هــو انــتــقــاد أحــد أعــضــاء هيئة 
أركــان الجيش لرئيس الأركــان أفيف كوخافي الذي 
الــجــاري، على خلفية  الشهر  تنتهي ولايــتــه فــي 17 
أن  تـــك«، كاشفاً  هــاي  إلــى »شــركــة  الجيش  تحويله 
»هذا كله يأتي على حساب سلاح البر الذي هو من 
يحسم في ميدان القتال في نهاية الأمر«، أضف أن 
التهديدات أصبحت أكثر تعقيداً عما كانت عليه في 

السنوات الأخيرة.
فعالية  إلــى  العليا  القيادة  نظرة  الخيار  هــذا  يعكس 
ودور القوات البرية التي ترتكز بشكل رئيسي على 
أيضاً مع ما كشفه  ذلك  الاحتياط. ويتقاطع  سلاح 
الــضــابــط عــن تــســريــح »عـــشـــرات الآلاف مــن جنود 
ــويــة وفــــرق عسكرية،  الاحــتــيــاط، وقــلــصــنــا حــجــم أل
وهــنــاك تــراجــع فــي المــؤهــات والـــوحـــدات الــخــاصــة«، 
إضافة إلى تحويل »الميزانية كلها إلى التكنولوجيات 

المتطورة«.
الجيش  باسم  الناطق  الانــتــقــادات ورد  هــذه  تكشف 
عــلــيــهــا وجــــود وجـــهـــات نــظــر مــتــعــددة فـــي الــجــيــش 
البر والاحتياط في  التكنولوجيا وســاح  حول دور 
المستقبل.  فــي  إســرائــيــل  تخوضها  قــد  حـــروب  أي 
ووصف الضابط الرفيع، عضو هيئة أركان الجيش، 
أسبوع،  بانتصار سريع خــال  تنتهي  التي  الحرب 

بــأنــهــا لــيــســت إلا »فــانــتــازيــا«. لــكــن الــحــقــيــقــة الأهــم 
فـــي هـــذا المـــجـــال أن كـــل هـــذه الــســجــالات لــيــســت إلا 
الجيش حول  داخــل  أعمق  لنقاش  أعــراضــا بسيطة 
التهديدات  مواجهة  في  العملياتية  الخيارات  مجمل 

المتعاظمة.
مها  الــتــي قدَّ التقدير أن الانــتــقــادات  ومــا يــؤكــد هــذا 
البر،  الضابط حول عدم جاهزية الاحتياط وســاح 
يتبناها أيضاً - كما كشف قائد كليات الأمن القومي 
الــلــواء  الجنود  لشكاوى  السابق  والمــفــوض  السابق 
يتسحاق بريك - قادة فرق وضباط برتبة عقيد لا 
يزالون في الخدمة. إذ يصف هؤلاء وضع سلاح البر 
ويشيرون  عميق«،  بشكل  ويتدهور  »المــأســاوي...  بـــ
إلى أنهم يخشون قول الحقيقة لرئيس الأركان الذي 

»يتحدث ورفاقه عن صورة غير موجودة«.
البر لا يزال  الخلاصة الإجمالية لما تقدم، أن سلاح 
غــيــر جــاهــز لــخــوض مــعــارك واســعــة وطــويــلــة. لكن 
النتيجة الأهم هي تعطيل قدرة الجيش على الحسم 
تساقط  بــاســتــمــرار  والتسليم  التقليدي،  بمفهومه 
مواجهة  أي  فــي  الــداخــلــيــة،  الجبهة  على  الــصــواريــخ 
عن  والنيران  الجو  ســاح  أن  ثبت  بعدما  عسكرية، 
بــعــد غــيــر قـــادريـــن عــلــى إحــبــاط اســتــمــرار عمليات 

الإطلاق.
أكثر ما برزت هذه الحقيقة بشكل جلي في جولات 
قطاع غزة على رغم مساحته الضيقة )حوالي 375 
كلم مربعاً(. لذلك، انتقد الضابط أيضاً عدم اجتياح 
القطاع عام 2021، معتبراً أن الامتناع عن ذلك كان 
خطأ. لكنه أقرّ بأن الامتناع عن دخول القوات البرية 
القيادة من  إلــى تخوف  القطاع في حينه، يعود  إلــى 
الخطر الذي ستتعرض له، على رغم أن الخطة كانت 
تهدف إلى قتل مئات من مقاتلي حماس في الأنفاق.
لكن ما يكشف عن أن الخلاف القائم غير ظرفي ولا 
يتصل بساحة من دون أخرى، أن انتقادات الضابط 
لــرئــيــس الأركــــــان، كــوخــافــي، شــمــلــت أيــضــا امــتــنــاع 
الجيش عن أي خيارات عملياتية ضد حزب الله في 
لبنان مصانع  الــذي »يقيم بشكل هــادئ في  الوقت 
قــذائــف صــاروخــيــة دقيقة  ويــواصــل صنع وتطوير 
وصــواريــخ طويلة المــدى من دون أن نــرد على ذلــك«، 
مــحــذراً مــن أنـــه »عــنــدمــا تــكــون بــحــوزتــهــم صــواريــخ 

دقيقة فإن الحرب ستكون مختلفة«.
ــم يــتــمــحــور حـــول خــلــفــيــة تركيز  لــكــن الـــســـؤال الأهــ
الانـــتـــقـــاد عــلــى رئــيــس أركـــــان الــجــيــش ولــيــس على 
من  النهائي  الــقــرار  يملك  الــذي  السياسي  المستوى 
الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة فــي هـــذا المـــجـــال. ويــبــدو أن ذلــك 
يعود إلى أن الجيش هو الذي يقدم تقديرات جدوى 
ومخاطر الخيارات أمام المستوى السياسي ما جعله 

متردداً ومنكفئاً ومقيداً.

سلاح البر الإسرائيلي غير جاهز للحسم:

»مصانع« حزب الله للصواريخ الدقيقة تعمل بهدوء!

المـــعـــلـــومـــات  ــلـــى  عـ أرادت،  حــــــال  فــــي 
المتعلقة بأسماء المستفيدين من أفراد 
المؤسسة العسكرية أو غيرهم، سواء 
اللبناني  المصرفي  النظام  خــال  مــن 
أو شركات التحويل، وفق تشريعات 
أقــرهــا مجلس الــنــواب الــلــبــنــانــي من 
ــم 44 )مــكــافــحــة  ــ بــيــنــهــا الـــقـــانـــون رقـ
تبييض الأمــوال ومكافحة الإرهــاب( 
الصادر عام 2015 الذي يمكّن الدوائر 
المالية الأميركية من التسلل إلى عمق 
والتدخل  ومراقبته  المصرفي  النظام 

فيه وإلزامه بالتعاون!
ولـــكـــن، بــعــيــداً مـــن الــتــقــنــيــات، تــبــدو 
ــدة الأمـــيـــركـــيـــة عـــالـــقـــة تــمــامــا  ــاعـ المـــسـ
كـــحـــال كــــل المــــســــاعــــدات الـــتـــي وعــــدت 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لــــبــــنــــان بـــهـــا، 
الأردن  ــــن  مـ الــــكــــهــــربــــاء  كــــاســــتــــجــــرار 
الغاز من مصر. ويُعزى ذلك  وشحن 
الأمــم  أجــهــزة  إلــى تحقيقات تجريها 
المتحدة حول »عمليات فساد مالي« 
 ،UNOPS في مشاريع استلمها مكتب
ما أدى إلى تجميد الولايات المتحدة 
التريث  بالتالي  المكتب،  مع  تعاملها 
فـــي بــــدء صــــرف المـــســـاعـــدة لــلــجــيــش. 
ــار«  ــ ــبـ ــ فــيــمــا تـــؤكـــد مـــعـــلـــومـــات »الأخـ
توقف النقاش في الأمر منذ مدة بين 
فيما  واللبناني،  الأميركي  الجانبين 
يــقــتــرب بــرنــامــج المـــســـاعـــدة الــقــطــريــة 
بإمكان  اعــتــقــاد  نهايته. ويــســود  مــن 
للتعويض عن  البرنامج  هــذا  تمديد 
ــول المــســاعــدة الأمــيــركــيــة،  تــأخــر وصــ
طــالمــا أن المــســاريــن مــتــازمــان نتيجة 
تــفــاهــمــات مــشــتــركــة، فــي حــن تشير 
معلومات أخرى إلى احتمال اللجوء 
إلـــى خــدمــات بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة 
منذ  يتولى  الــذي   )UNDP( الإنمائي 
ســـنـــوات تــقــديــم مــعــونــات مــالــيــة إلــى 
ــئـــن المـــقـــيـــمـــن عـــلـــى الأراضــــــي  الـــاجـ

اللبنانية.

تــطــلــب أكـــثـــر مـــن جــمــعــيــة مــمــولــة من 
مــؤســســات تــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة أو 
ــة  ــيــ ــ ــة وأخــــــــرى أوروب ــيــ ــ جـــمـــعـــيـــات دول
مختصة في مجال مساعدة المساجين، 
بلوائح  تزويدها  الأمنية  الأجــهــزة  من 
اسمية حول المستفيدين من الخدمات 
نظارات  فــي  للموقوفين  تقدمها  التي 
ــون عــلــى  ــكــ ــا تــ ــ ــا مـ ــبــ ــ ــال الأجــــــهــــــزة، وغــ
شــكــل حــصــص غــذائــيــة يـــومـــي. وفــي 
تكون  أن  الأجــهــزة  غالبية  نكر 

ُ
ت حــن 

ــح، تـــدعـــي تلك  ــوائــ ــ قـــد تــقــدمــت بــــأي ل
 ،

ً
فعلا عليها  حصلت  أنها  الجمعيات 

فيما تــحــاول إقــنــاع الأجــهــزة الــتــي لا 
تزال رافضة بجدوى التعاون.

... وداتا المساجين 

مع الجمعيات

برنامج المساعدة القطرية في 

نهايته ومساع لتمديده تعويضاً 

عن تأخر المساعدة الأميركية

خبر
علم
و

صفا اتصل بعون معايداً

عــون لمناسبة عيد ميلاده  الــعــمــاد جــوزيــف  الجيش  قــائــد  تلقى 
اتصالًا من منسق وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج 
وفيق صفا، ختمه بعبارة: »تهري وتجدد«. وتأتي هذه المعايدة 

 الطرفين.
َ
في ظل أجواء »إيجابية« بين

اعتذار كاسبار أو إخلاء »بيت المحامي«

المحامين  القضاة من »شــرخ كبير« بينهم وبــن  عــدد من  ر 
ّ
حــذ

بعد  المتقاضين،  المحاكم على حساب  في  إشكالاتٍ  ينعكس  قد 
بالاعتكاف  المنددة  كاسبار  ناضر  المحامين  نقيب  تصريحات 
الـــقـــضـــائـــي. ودعـــــا هـــــؤلاء »الــــعــــقــــاء« إلــــى إصـــــاح الأمـــــر عــبــر 
ة والــتــدخــل فــي الــشــأن  خــطــوتــن: »اعــتــذار كــاســبــار عــن الإســــاء
الــقــضــائــي. وتــشــكــيــل لــجــنــة حـــــوارٍ بـــن الـــقـــضـــاة والمـــحـــامـــن«. 
نقيب  في وجه  بالتصعيد  الأمــور،  في حال عدم حل  ولوّحوا، 
الطلب  بينها  مــن  موجعة«،  »خــطــوات  إلــى  واللجوء  المحامين، 
الدولة  المحامين لأملاك  نقابة  إشغال  إنهاء  العجلة  إلى قضاء 
في قصر العدل ووزارة العدل، أي ضمناً إخلاء »بيت المحامي« 

بـ  التلويح  إلــى  إضــافــة  الــعــدل،  وزارة  تملكه  عــقــار  على  المبني 
»فــتــح مــلــفــات حــول مــا يحصل فــي مــوضــوع أذونـــات الملاحقة 

المحامين«. بحق 

محاولات لاستقطاب صادق؟

بلدية  انتخابية  لائحة  لتشكيل  مسعى  »تغييريون«  نــواب  بــدأ 
ــنـــواب مــلــحــم خــلــف وإبــراهــيــم  ــيـــروت. ويــنــشــط الـ مــشــتــركــة فـــي بـ
ويُــحــاولــون  الــفــكــرة،  فــي تسويق هــذه  منيمنة وبـــولا يعقوبيان 
النائب وضاح صادق إلى صفوفهم، خشية »تعاونه  استقطاب 

مع خصوم لهم ضمن بيئة المعارضة«.

الحشيمي يغري البخاري

يقوم النائب بلال الحشيمي بمساعٍ لإعــادة جمع النواب السنة 
المعارضين ممن التقوا في منزل النائب فؤاد مخزومي في بيروت 
قبل أشــهــر. ورُبــطــت هــذه المــســاعــي الــتــي لا يتوقع أن تصل إلى 
السفير  نظر  للفت  الحشيمي  مــن  مستمرة  بــمــحــاولات  نتيجة، 

السعودي وليد البخاري.

)هيثم الموسوي(
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ندى فضل الله شرارة ** 

حمدْتك يا ربّ يوم أكرمتني بآيةٍ من آياتك روحاً 
 لحظةٍ لك حمدي.

ِّ
، وفي كل

ً
ة

َ
ق

ِّ
مُحل

ــد أنــعــمــتَ بــآيــةٍ عــلــى بيت  ــك يــا ربّ، وقـ
ُ
وشــكــرت

 طرفة عيٍن لك شكري.
ِّ

والدها، ومع كل
، فرحاً 

ً
ورضينا يا ربّ بما قسمت لنا بها وحيدة

 يـــومٍ نــرضــى بما قسمت لنا 
ِّ

وإيــمــانــا. وفــي كــل
منا الذي 

ْ
 وهبتنا عطيّتك صارت حِل

ْ
وحكمتْ. مذ

نصحو  ومــضــة.   
ً
ــة

َ
وومْــض خلجة   

ً
خلجة بنيناه 

 
ٌ
ــت عــلــيــهــا نسمة ونــغــفــو عــلــى بــســمــتــهــا. لـــو هــبَّ

نٌ. 
ْ
لها جِف العين، كي لا يرمش  لتلقيناها بجفن 

 وسروراً، ونرسم 
ً
 صباحٍ بهجة

ِّ
ترسمُ لنا في كل

 لآمالها وهي أملنا.  
ً
لها في قلوبنا صورة

 رفيقة دربي... سلوة عمري... ثمرة فؤادي...
أتذكرين يا صغيرتي:

 أنا بين يديك. 
ٌ
ا نلهو سوياً... طفلة

َّ
 كن

ك والبسمة.
ُ
ك والضحكة. وشوشات

ُ
همسات

ــهــا... ومــن لي   لأمِّ
ّ

فالبنت لا تحكي أســرارهــا إل
رفيقة غيرُكِ كي أبوحَ لها بسرّي؟ 

ى في آخر الكلمات، حنّ قلبُك الصغير على 
َّ
حت

قــلــبِ أمّـــك كــي لا يــحــزن وتــقــرّ عينها، وهمستِ 
أنــا ما   

ٌ
الرقيق »لا تخافي يا أمــي، قوية بصوتك 

دام حضنك يحميني«.
ا هنا، في الحديقة. يُخفي الورد وجهه 

َّ
بالأمس كن

 مـــن وجــنــتــيــك، ويــنــحــنــي الـــزهـــر لــعــطــرك 
ً
خــجــا

الفوّاح، وتغنين: 
 الورد... وأنتِ أجمل. 

َ
 يا أمي ما أجمل

نظري لونَ الزهر... وأنت زهرة.
ُ
أ

 تطير بين الفراشات. لو رآك أبي تلعبين بين 
ٌ
طفلة

اك شعراً:
َّ
الزّهرِ والماءِ لغن

ر   وجمالا / سِحْرُ عينيك حيَّ
ً
هْتِ حُسناً وبهجة

ُ
ت

الألبابا
 
ً
... وكــمْ أودع الله فيها ســرّ فيضه، بــراءة

ٌ
هي آيـــة

ــــي بـــعـــد فــــي مــطــلــع   وهـ
ً
ــالا ــمــ وعـــلـــمـــا وتـــألـــقـــا وجــ

صــبــاهــا. لــم تــغــرّهــا الــدنــيــا، ولــم تــأخــذهــا مباهجُ 
ــهــا   أمِّ

ُ
ــيـــدة ــدلال- وهـــي وحـ ــ ــ ــا ال ــ الــحــيــاة، ولا زادهـ

 
ً
ــاس، ومــشــاركــة

َّ
 تــواضــعــا وحــبّــا لــلــن

ّ
وأبــيــهــا- إل

 في مناسباتهم العامّة. 
ً
دؤوبة

ل 
ّ
كانت تبني لقلبها بيتاً من صلاة ودعــاء. ترت

آيات ربّها، وهي آية. تتلو للمهديّ سلاماً وتذرف 
دمعها مع مواكب الشهداء.

ــهــا فـــرض صــاتــهــا. فهي 
ّ
فــــروض درســـهـــا كــأن

شــغــوفــة بـــالمـــدرســـة، بــالــقــلــم والـــدفـــتـــر، بــمــجــالات 
الأدب والمــوســيــقــى، بــالــصــف ورفــيــقــات الــعــمــر، 

وتستعدّ لأولى شهاداتها الرسمية.
 خمسة عشر عاماً تبني لنا بيتاً دافئاً، تغمرنا 
نيا  نا حباً ومرحاً... كأنَّ الدُّ

َ
 حيات

ُ
بالحنان. تملأ

لا تسَعُها وتــسَــعُــنــا. فــي كــل يـــومٍ أحــلــمُ بيومها 

الآتي، قبل أن يأتي موعد الفراق. 
ــيْ أمّـــك طــفــلــة، كانت 

َ
إيـــه يــا بنتي وأنـــت فــي عــيــن

تنبض روحك بالحياة، ولكن لا تدرين ما خبّأ لك 
الدهر. فقبل عروج الروحِ بأيام، هيّأت صغيرتي 
هــا فــهــي عــلــى مــوعــد مـــع لــيــالــي جــدّتــهــا 

ّ
مــصــا

ها نادتها: تعالي إليَّ يا حفيدتي يا 
َّ
الزهراء. كأن

 هذا المكان.
َّ

ملاكي، لن يسعَ صفاؤك كل
ــت، مـــرضـــك المـــفـــاجـــئ عــلــى  ــ ــعـــرف حـــيـــث أنــ ــــم يـ ل
هنا  إليه  يهتدِ  ولــم  طبيب،  ولا  ى 

ً
مشف بساطته 

 ... دواء، فهو في المكان القصيِّ من بلدك عصيٌّ
رى لو 

ُ
يُخطف الأحبّة على عجلٍ بلا استئذان. ت

ر مجراه القدر؟ ر علاجٌ هل غيَّ
َّ
توف

ــتْ صغيرتي عــلــى غــيــر عــادتــهــا قــبــل صــاة 
َ
ــف

َ
غ

 ، وأمٍّ أبٍ  بجناحي  الــريــح  نسابق  ونــحــن  الــفــجــر، 
من   الأرض  لهما  يطوي  أن  ربّهما  إلــى  يبتهلان 
أقــصــى الــبــاد إلـــى قــلــبــهــا، عــســى أن يــكــون في 

المــكــان شــفــاء، لــكــن هــيــهــات... هــيــهــات أن يُــغــيّــر 
مجراه القدر.

 لك يا دهر كم قسوت على قلبي، وقد أريتني 
ّ

أف
ــا أدور  ــقــة وأنــ

ّ
صــغــيــرتــي تــرقــد بــن أســــاكٍ مــعــل

حــولــهــا لــيــس لــي ســـوى دمــعــي ينسكبُ وآمــالــي 
ة أخـــرى   بـــرجـــاء ربــــي أن أســمــعــهــا مـــــرَّ

ٌ
ــقــة

ّ
مــعــل

ــــي... لــكــن لــم أســمــعْ ســـوى نبض  تــنــاديــنــي يــا أمـ
يُناديني بعد أحد يا  قلبِها الصغيرِ جواباً، ولن 

أمي. 
يــا صــغــيــرتــي... وأنـــت فــي غــفــوتــك الأخــيــرة عــاد 
كــأنَّ  ــــروحَ،  ال أســلــمَ  بريقهُ حــن  الملائكي  لوجهك 
 
ً
المــاك أضــاءه نــوراً، فعادتْ آيٌ إلى ربّها راضية

مرضية.    

 . هو قضاء الله ليس له مردٌّ
ــي، قــرحــى جــفــونــي، وقــلــبــي  ــاتـ فـــعـــدتُ أحــمــل آهـ
يعتصر، ألوذ بحضن أمي، تمسح دمعي، وتدعو 
 أمٍّ ليحميها الله من لوعة فراق الأحبّة. باكراً 

ّ
لكل

مضيتِ يا صغيرتي في أول يومٍ من عامٍ جديد 
راحــاتُ  وتحمله  السماء،   

ُ
ملائكة بنعشكِ   

ُّ
تحف

ـــف دمــعــهــنَّ 
ّ
ــةٍ، وحـــولـــك رفـــيـــقـــاتٌ أكـــف ــبــ أهــــلٍ وأحــ

بدمعي. 
ني إليه  يُطاف بك ببحرِ دمــعٍ إلى بيتٍ ليته ضمَّ

ك ذلك القبرُ. مَّ
ُ

قبل أن يض
ه، في حضنه   من آياتِ ربِّ

ٌ
ك وهو آية  هناك عند جدِّ

حِدُكِ أبٌ 
ْ
يُل روضٌ لا هــمّ فيه ولا ظلم، ولا وجــع. 

 
َ
كِ يتلو آيــة ــهُ تحت خـــدِّ ــسِــبُ لله آيــتــه، وراحــ

َ
يــحــت

ه. 
َ
 حول الضريحِ، تشمُّ تربت

ُ
كِ تطوف الصبرِ. وأمُّ

المــكــانِ صــوتٌ، أو  ه يعلو من 
َّ
لعل قلبي هنا يقيم 

، أو تناديني وأناديكِ، أو تضميني إلى 
ٌ

يعود طيف
 أخــرى، ويــدوم اللقاء بلا 

ً
جــوارك لأحضنك مــرة

فراقٍ يا ملاكي. 
يا صغيرتي ما اعتدت البوح بما فاض به القلب، 
ــمُ  ـ

َ
ولا أن أكــلــمــك عــن بــعــد، لــكــن أدمــــى مُــقــلــتــي أل

 
َ
المــأ رسالة لك على  العين كتبت  الــفــراق. وبدمع 
 فيحلق 

ً
 الــــروح تــأتــيــنــي زائـــــرة

َّ
ــل  عـ

ٍّ
حـــبٍّ وشــــوق

طــيــفــك، ويــشــرق فــي زوايــــا الــبــيــت يــنــيــر ظلمته، 
ف عن قلب أمك المحزون. 

ّ
ليخف

 ، لو تدرين يا صغيرتي كمْ أدمعتِ من عين محبٍّ
 عـــنٍ رأت 

َّ
وأنــــت مــن أبــكــى رحــيــلــك المــفــاجــئ كـــل

صورة وجهك الملائكي، وأتت تحمل آياتِ العزاء 
تلاواتُ المآذن وأجراسُ الكنائسِ.

 الدعاء:
َّ

 إل
ٌ
ك فليس لها بعد الفراقِ سلوة أمّا أمُّ

 مــن آيــاتــك وهبتها الــحــيــاة على 
ٌ
يــا ربّـــي هــي آيـــة

صورة ملاك في أرضك، ورفعتها إليك فاجعلها 
يا ربّ ملاكاً في سمائك.

 على قلب أمٍّ نازفٍ ينفطر. 
ُ
يا ربّي من سواك يربط

ــمِــكَ لا 
ْ
 بــحُــك

ً
يــا ربـــي رُحـــمـــاك... تسليماً وقــبــولا

اعتراضاً ولا جزعاً. 
ها... فأنت وحدك 

َّ
نا برحمتك وتول

َّ
تول نا  أنت وليُّ

ــداوي جــرحــنــا المــفــتــوح عــلــى الألــم  الــطــبــيــبُ مــن يــ
ويلهمنا الصبر، فاجعل مقامها عندك في جنات 

تْ هناك بيتاً أبدياً ومقاماً. 
َ
عيم، حسُن

َّ
الن

قلبٍ أصابه حــزن، ولكل   
ِّ

لكل المفجوع  قلبيَ  من 
 من شاركنا 

ّ
 كلمةٍ قيلت ولكل

ّ
دمعةٍ ذرفت، ولكل

ــاء أن لا يــمــر أحــدٌ  ألـــم المــصــاب كلمة شــكــرٍ ودعــ
منكم بما مررت، ويحميكم الله من كل سوء...

والسلام.

* فقيدة الصبا آية رائد شرارة
** والدة الفقيدة

إلى صغيرتي آية *

رحيل

آية شرارة )الأخبار(

تقرير

تقرير

آمال خليل

المــاضــي، صارت  منذ شهر حــزيــران 
من  جــزءاً  المتراكمة  النفايات  أكــوام 
ــارع صــيــدا. حــيــنــهــا، انــتــهــى عقد  شـ
بكنس وجمع  فة 

ّ
المكل  NTCC شركة 

ونــقــل الــنــفــايــات. وبــعــد ضــغــط من 
بــلــديــة صـــيـــدا، وافـــقـــت عــلــى تــمــديــد 
تأمين  بعد  السنة  رأس  العقد حتى 
تبرعات، مكّنتها جزئياً من صيانة 
ــازوت لــهــا.  ــ شــاحــنــاتــهــا وتــوفــيــر المــ
مــع اقــتــراب انــتــهــاء الــعــام، لــم تظهر 
بــوادر الإفــراج عن أمــوال الصندوق 
مستحقات  وعـــن  المــســتــقــل،  الــبــلــدي 
المالية  وزارة  لدى  المتراكمة  الشركة 
بــيــان  )بـــحـــســـب   2019 ــبـــاط  مـــنـــذ شـ
رئيس  فاجترح  أمــس(.  عنها  صــدر 
الــبــلــديــة مــحــمــد الـــســـعـــودي إنــشــاء 
صــــــنــــــدوق يــــتــــغــــذى مــــــن تــــبــــرّعــــات 
المــقــتــدريــن، يــمــوّل أشــغــال الــشــركــة. 
ــدّر المــبــلــغ المــطــلــوب بــــ300  ــ ـ

ُ
وفــيــمــا ق

الـــتـــبـــرعـــات  تــجــمــع  ــم  لــ دولار،  ــــف  ألـ
المــالــي،  العجز  إزاء  ألــفــا.   160 ســوى 
ــدم تــجــديــد الــعــقــد  قــــرّرت الــشــركــة عـ
ــتــــي وضــــعــــت دفـــتـــر  ــة الــ ــديـ ــلـ ــبـ مــــع الـ
شـــــروط قـــدّمـــتـــه إلــــى هــيــئــة الـــشـــراء 
ــه. وفـــــي الانـــتـــظـــار،  ــتــ ــدراســ ــام لــ ــعــ الــ
تطرح البلدية مناقصة للتعاقد مع 

شركة جديدة. 
ــك الــــحــــن، تـــســـيّـــر المـــديـــنـــة  ــ حـــتـــى ذلـ
ــة الـــنـــفـــايـــات بــمــا  ــ شـــؤونـــهـــا فـــي أزمـ
روايات  المدنية وسط  الإدارة  يشبه 
المعنية،  الجهات  تطلقها  متضاربة 
المقرّبة   NTCC شــركــة   تأكيد  منها 
مـــن تــيــار المــســتــقــبــل، أن الــبــلــديــة لا 
تــريــد تــجــديــد الــعــقــد مــعــهــا بحسب 
ــادر أمـــــس. فــيــمــا أكـــد  بــيــانــهــا الــــصــ
»الأخــبــار«  الــســعــودي فــي حــديــث لـــ
لأن  يرفضون  مــن  هــم  أصحابها  أن 
وفي سياق  معهم«.  ي 

ّ
توف بقى  »ما 

من   
ً
عـــامـــا  25 ــدأ  بـ المــدنــيــة،  الإدارة 

بــلــديــة صــيــدا يــوم الإثــنــن المــاضــي، 
وســـيـــســـتـــمـــرون عـــلـــى مـــــدى  عــشــرة 
ــة مــن  ــنـ ــديـ أيـــــــام، بــكــنــس شـــــــوارع المـ
ــتـــراكـــمـــة فـــيـــهـــا، بــبــدل  ــايـــات المـ ــفـ ــنـ الـ
 

ّ
ــــف لـــيـــرة يـــومـــيـــا لــكــل أتــــعــــاب 90 ألـ
 500 يــــعــــادل حــــوالــــي  مــــا  ــامـــل أي  عـ

عرض من »الجلخ غروب«

ــــخ غـــــــروب«  ــلـ ــ ــــجـ ــة »الـ ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــانــ ــ وكــ
تــقــدّمــت قــبــل نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، 
بــعــرض إلــــى بــلــديــة صــيــدا يتضمن 

إنشاء معمل جديد لمعالجة النفايات 
الــصــلــبــة، ومــحــطــة لــتــكــريــر الــصــرف 
ــز لمــعــالــجــة الـــعـــوادم  ــراكـ الــصــحــي ومـ
 
ً
والــــبــــاســــتــــيــــك والـــــــــزيـــــــــوت، فـــضـــا

راجانا حمية

ــنـــاك مــــن حــــلــــول«. بــهــذه  ــم يـــعـــد هـ ــ »لـ
العامة،  الصحة  وزيــر  أعلن  العبارة، 
فراس أبيض، خروج حليب الأطفال 
ــع من صفر حتى سنة 

َّ
ض الــرُّ )حليب 

رقـــم 1 ورقـــم 2( مــن الـــدعـــم، مختتماً 
بذلك آخر مراحل الدعم. هكذا، تحرّر 
هذا القطاع من »عــبء« دعم مصرف 
لــبــنــان، الــــذي لــم يــــؤدّ خـــال ســنــوات 
الأزمــــة ســـوى إلـــى انــقــطــاع الحليب، 
واضطرار الناس لشرائه من السوق 
الدعم  الــســوداء بأسعار كانت تفوق 

بأضعاف. 
ـــن الـــدعـــم  ــروج مــ ــ ــخــ ــ غـــيـــر أن هــــــذا الــ
إلــــى  عــــــــــادت  الأمــــــــــــور  أن  ــنــــي  يــــعــ لا 
ــة،  ــ طــبــيــعــتــهــا الـــتـــي كـــانـــت قــبــل الأزمـ
وإن كـــان الــكــثــيــرون يــتــوقــعــون ذلــك، 
فــالــعــبــور إلـــى مــرحــلــة مــا بــعــد الــدعــم 
دونــــه هــاجــســان أســاســيــان: أوّلــهــمــا 
أنـــواع عبوات  أســعــار معظم  تخطي 
الــحــلــيــب مـــا هـــو فـــي مـــقـــدور الــكــثــيــر 

مــــبــــادرة  ت  جــــــــاء ــــي،  ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ دولار 
ــنـــة  ــي المـــديـ ــ ــة فـ ــيــ ــلــ المــــؤســــســــات الأهــ
لترقيع جريمة هدر عشرات ملايين 
الماضية.  السنوات  الــدولارات طوال 
المبادرة الأهلية لا تشمل جمع  لكن 

ونقلها.   النفايات 
بــيــانــهــا  ــي  فــ أعـــلـــنـــت   NTCC شـــركـــة
ــقـــوم بــالــجــمــع والــنــقــل  ــا تـ ــهـ ــــس أنـ أمـ
المــــتــــاحــــة. وإذا  ــات  ــانــ ــكــ بــحــســب الإمــ
كانت المساعي تجهد لرفع النفايات 
مـــن المــديــنــة، لــكــنــهــا لـــن تــكــون ســوى 
إخفاء للأزمة. ومهما كانت الكميات 
فــرز ومعالجة  إلــى معمل  نقل 

ُ
ت التي 

ــن تـــكـــون ســـوى  الـــنـــفـــايـــات، فـــإنـــهـــا لــ
ــــب الــــنــــاشــــئ فــي  ــكـ ــ ــلــــى المـ إضـــــافـــــة عــ

محيطه.

عـــن إزالـــــة جــبــل الــنــفــايــات الــحــديــث. 
واشترطت الشركة لتشييد منشآتها 
منحها 150 ألف متر مربع من ضمن 
التي  ألــف متر مــربــع  ـــ550  الــ مساحة 
تـــكـــوّنـــت بــعــد إزالــــــة جــبــل الــنــفــايــات 
الــقــديــم وإنـــشـــاء حــاجــز بــحــري بينه 

وبين البحر. 
العرض،  السعودي في جدية  يشكك 
»الأخبار« إلى أن ما تعرضه  ويلفت لـ
الشركة »يحتاج إلى تكاليف باهظة 
وإمكانات لوجيستية في ظل الأزمة 
 عــــن أنــــهــــا لــــن تــبــدأ 

ً
ــة، فــــضــــا ــامــ ــعــ الــ

بالعمل قبل ثلاث سنوات«. 

ص والجبل يرتفع
ّ
المعمل يتقل

لا يـــبـــدو أن مــعــمــل صـــيـــدا ســيــخــرج 

الإجابة عن  العائلات، وثانيهما  من 
الـــســـؤال الــــوجــــودي: هـــل يــعــنــي رفــع 

الدعم أن الحليب سيتوفر؟ 

فوق قدرة الأهالي

في الشق الأول من المرحلة الجديدة، 
بقدرة  تتعلق  أساسية  معضلة  ثمة 
ــر الـــحـــلـــيـــب  ــيــ ــوفــ ــلــــى تــ الـــــعـــــائـــــات عــ
 غــاء 

ّ
ــل لأطــفــالــهــا، خــصــوصــا فـــي ظــ

المتخصّصة  الــحــلــيــب،  ــواع  أنــ بــعــض 
ـــ900  ــ مــنــهــا، والـــتـــي لامـــســـت عـــبـــوة الـ
 

ّ
ـــ790 ألــف لــيــرة، فيما لــم تقل غـــرام الــ
عبوة الـــ400 غــرام عن 350 ألف ليرة. 
وبحسبة بسيطة وفي أسوأ الحالات، 
يــبــلــغ المـــعـــدل الــوســطــي لــاســتــهــاك 
الأسبوعي لعبوات حليب الرضع ما 
ثماني  يعني  مــا  مــن عبوتين،  يقرب 
عبوات شهرية، وهذا يعني مليونين 
غــــرام(  )عـــبـــوة 400  لــيــرة  ألــــف  و800 
ألـــف ليرة  وبــحــدود 6 مــايــن و300 
)عبوة 800 ـــ 900 غرام(! وهي أضعاف 
ما كان يدفعه المواطنون في حضرة 

قــريــبــا مــن جــلــبــاب شــركــة IBC التي 
تشغله منذ عام 2012. وبالنظر إلى 
عقد التشغيل، لا يبدو أن بلدية صيدا 
ســتــخــرج مـــن جــلــبــابــهــا أيـــضـــا. عــام 
هلال  برئاسة  البلدية  ــعــت 

ّ
وق  ،1998

قــبــرصــلــي المـــقـــرّب مـــن آل الــحــريــري، 
غالبية  يملك  التي  الشركة  مــع  عقداً 
البلدية  ســعــوديــون.  ــراء  أمــ أسهمها 
 38 ردم حــوالــي  لها  أجـــازت  نفسها، 
ــزوم تــشــيــيــد  ــ ــــف مـــتـــر مــــن الـــبـــحـــر لــ ألـ
المعمل. وبعد سلسلة قرارات رسمية 
جـــــاءت لــصــالــحــهــا، مــنــهــا رفــــع بــدل 
معالجة طن النفايات إلى 95 دولاراً 
 

ّ
عام 2012 )بحسب دراسة لتجمّع عل

صــوتــك(، أحــكــمــت الــشــركــة قبضتها 
عــلــى المــعــمــل ومــحــيــطــه. لــكــن المــايــن 
التي عادت لها، لم تنفق منها مبالغ 
ومعالجتها  الــنــفــايــات  لــفــرز  كــافــيــة 
بـــحـــســـب الــتــقــنــيــة الــــتــــي اعــتــمــدتــهــا 

)المعالجة اللاهوائية(. 
الــشــركــة  إدارة  كــشــفــت   ،2016 عـــــام 
اتها  بنفسها، سوء تشغيلها وادّعاء
بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب حـــوالـــي 
600 طن يومياً. حينها، وافقت على 
مدينة  من  يومياً  طناً   250 استقبال 
بيروت. بعد أشهر قليلة، بدأ يرتفع 
جبل جديد، فيما سُجل رمي نفايات 
ــات فـــي الــبــركــة  ــيـ غــيــر مــعــالــجــة وردمـ
الـــتـــي نـــشـــأت بـــن الـــحـــاجـــز الــبــحــري 

واليابسة. 
المــهــنــدس محمد دندشلي  يــوافــق  لا 
إلى  الحالية  المعمل  أزمــة  على نسب 
انــهــيــار سعر صــرف الــلــيــرة وارتــفــاع 
كلفة صيانة المعدات. وفق دندشلي، 
 صوتك«، فقد »راكم 

ّ
العضو في »عل

ــــــــدّرت 
ُ
ــة أربـــــاحـــــا ق ــركــ ــاب الــــشــ ــ ــحـ ــ أصـ

بـــــ166 مــلــيــون دولار مــنــذ عـــام 2012 
بــــرغــــم ســـــوء المـــعـــالـــجـــة والإجــــحــــاف 
الــذي مــورس بحق العمال من أجور 

متدنية وشروط سلامة رديئة«. 

تشغيل بنسبة %30

»الأخـــــــبـــــــار«، يــنــفــي  ــه لــــــــ ــثــ ــديــ ــــي حــ فــ
الــســعــودي تــوقــف المــعــمــل، لكنه يقرّ 
فــقــط.  بــنــســبــة %30  يــشــتــغــل  ــه  ــأنــ بــ
»كــمــيــة نــفــايــاتــنــا  قــلــيــلــة مـــن صــيــدا 
وأعـــضـــاء اتــحــاد صــيــدا – الــزهــرانــي 

كثيرة  بــأشــواط  تبتعد  فيما  الــدعــم، 
عما كان عليه الواقع ما قبل الأزمــة، 
حيث كانت الثمانية دولارات توازي 
12 ألفاً، فيما هي اليوم بحدود 350 
ألفاً أو ما يزيد، تبعاً لتحركات غير 
ثابتة لسعر صرف الدولار الأميركي.
لــــم تـــعـــد هـــــذه الأرقـــــــــام فــــي مـــتـــنـــاول 
ــن بـــالـــكـــاد  ــ ــذيـ ــ ــــن، الـ ــنـ ــ ــــواطـ مـــعـــظـــم المـ
يـــحـــصّـــلـــون لــقــمــة عـــيـــشـــهـــم. ولـــهـــذا، 
يجد الكثيرون أنفسهم أمام خيارات 
ــــى حــلــيــب  ــرّ، كـــالـــلـــجـــوء إلـ ــ أحــــاهــــا مــ
الأطـــفـــال غــيــر المــخــصّــص لــلــرضــع أو 
الــرضــاعــة الــطــبــيــعــيــة. بـــمـــوازاة ذلــك، 
أعلن الوزير أبيض عن تعاون وزارة 
الــصــحــة الــعــامــة مــع بــعــض الــجــهــات 
الدولية »للعمل على إيجاد آلية من 
لغير  الحليب  تأمين  أو  دعــم  شأنها 
المــقــتــدريــن«، غير أن هــذا الأمــر يبقى 

رهناً بما قد تؤول إليه المفاوضات.

من المصرف إلى المؤشر

في الجزء الآخــر من الأزمــة، يتخوّف 

ــن أن  ــا، مـ الـــصـــيـــادلـــة، والــــنــــاس أيـــضـ
كـــان  مـــفـــاعـــيـــل. وإن  ــرار  ــقــ ــلــ لــ ــون  ــكــ يــ
الصيادلة يعوّلون على الوقت لتوفر 
الــحــلــيــب، خــصــوصــا أن »الأمـــــــور لا 
تــظــهــر بــعــد يـــوم أو يــومــن مـــن قـــرار 
رفـــع الـــدعـــم، وإنــمــا قــد نـــرى ذلـــك في 
غضون شهر ريثما تتحضر عمليات 
الاســتــيــراد«، إلا أن ثمة خوفاً مــن أن 
يكون القرار مجرّد هروب من الواقع. 
ليس  الــقــرار  إليهم، ســريــان  بالنسبة 
بــالــضــرورة  ليس  إذ  السهولة،  بــهــذه 
أن يــكــون رفــــع الـــدعـــم مــقــدّمــة لــتــوفــر 
ه، 

ّ
أقل الصيدليات  رفــوف  الحليب في 

ــكــــون ذلـــك  وخـــــــوف الـــصـــيـــادلـــة ألا يــ
ــال مـــن »تـــحـــت الـــدلـــفـــة لتحت  ــقـ ــتـ الانـ
المــزراب«. فإن كان عدم توفر الحليب 
ســابــقــا مــــــردّه إلــــى »حـــكـــم المـــصـــرف« 
وتأخر معاملات الدعم أشهراً طويلة، 
ــرفـــوع  ــات الــــيــــوم الــحــلــيــب ـ المـ ــ فـــقـــد بـ
الأسعار  لمؤشر  مرهوناً  ــ  الدعم  عنه 
الصادر عن وزارة الصحة العامة، إذ 
إنـــه مــن المــفــتــرض أن يــخــضــع حليب 

الرضع، كالدواء، للمؤشر الأسبوعي 
الــذي تــصــدره الــــوزارة، أو كلما دعت 
الحاجة، وهنا »سندخل في المعمعة 
ــا«، ولا ســـيـــمـــا مــــع الــــفــــوارق  ــهـ ــفـــسـ نـ
الظاهرة ما بين مؤشر الوزارة وسعر 
الـــدولار فــي الــســوق الــســوداء. ولذلك، 
فــمــنــذ أول مــن أمـــس »تــوقــفــت بعض 
الــشــركــات عـــن الـــفـــوتـــرة«، يــقــول أحــد 
أن »شركتين  إلــى  الــصــيــادلــة، مشيراً 
رفضتا تسجيل إحدى الطلبيات أول 

من أمس وأمس«.
عـــدم اســتــقــرار ســعــر صـــرف الــــدولار، 
ــر الــــــــــــوزارة بـــه،  ــاق مــــؤشــ ــحــ وعـــــــدم لــ
ــا قـــــد يـــحـــول  ــيــ ــاســ ــدّان أمــــــــراً أســ ــ ــ ــعـ ــ ــ يُـ
دون تــوفــر الــحــلــيــب، خــصــوصــا مع 
عـــن والمــســتــورديــن 

ّ
اعــتــبــار أن »المـــوز

تــجــار بــالــدرجــة الأولــــى ولـــن يقبلوا 
ــد الــصــيــادلــة.  الـــخـــســـائـــر«، يـــقـــول أحــ
ويــعــطــي مــثــالًا فــي هـــذا الــســيــاق عن 
صـــدور مــؤشــر أول مــن أمـــس لــلــدواء 
على سعر 44 ألفاً للدولار الأميركي، 
الــســوداء  الــســوق  فيما لامـــس دولار 

ــيـــرة دفــعــة  ــا. ثـــاثـــة آلاف لـ ــفــ الــــــــ47 ألــ
ــدة لـــن يـــكـــون مــعــهــا الـــوكـــيـــل أو  ــ واحــ
المستورد متسامحاً إلى الدرجة التي 
ما  »إذا  يعني  الــخــســارة.  فيها  يقبل 
كان المصرف، بيكون سعر الصرف«، 

يقول أحد الصيادلة متهكّماً.
ــة، وقـــد  ــيـــب آنـــــيـــ ــلـ لـــيـــســـت أزمــــــــة الـــحـ
الـــقـــرار  إلــــى  الــصــحــة  وصـــلـــت وزارة 
الــنــهــائــي الــقــاضــي بــرفــع الــدعــم عنه 
بـــعـــدمـــا انـــعـــدمـــت الـــحـــلـــول، بــحــســب 
ــذه المــشــكــلــة  ــ أبــــيــــض. ويـــبـــلـــغ عـــمـــر هـ
ثـــاث ســنــوات، وتــحــديــداً مــنــذ بــدايــة 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والــتــي 
فرضت الخضوع لحلقة الدعم، التي 
أســهــمــت فــي تــأجــيــج المــشــكــلــة، حتى 
وصل الأمر إلى انقطاع معظم أنواع 
ــع الــــوصــــول إلـــى  حــلــيــب الــــرضــــع، مــ
قناعة أن »كل مدعوم مفقود حتماً«، 
على مــا يــقــول أحــد الــصــيــادلــة. وهي 
بذلك تضاف إلى الأزمة المستمرة في 
الــدواء والتي تشتد كلما علا الفارق 

ما بين دولار الدواء ودولار السوق.

ــة إلــى  ــافـ لا تـــزيـــد عـــن 140 طـــنـــا، إضـ
حـــوالـــي 20 طــنــا مـــن اتـــحـــاد بــلــديــات 
جــزيــن. تقلص حــجــم الــنــفــايــات بعد 
تــوقــف بــيــروت عــن إرســــال 250 طناً 
ــع الــكــمــيــات  ــراجــ ــن جـــهـــة، وبـــعـــد تــ مــ
الــنــاس فــي ظل  الــتــي يتخلص منها 
 عـــن أن 

ً
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة. فـــضـــا

الكميات«.  المكبات يقلصون  نكّاشي 
البعض بتوقف  يستغرب »ادعـــاءات 
النفايات،  يعالج  لا  كــان  إذا  المــعــمــل. 
لتشغيل  الغاز  أيــن يحصل على  من 
ــه؟«. مــــع ذلــــك،  ــ ــ ــــدات الـــخـــاصـــة بـ ــــولـ المـ
إلــــى  تــــحــــتــــاج  الآلات  ـــأن  ــ بــ ــكـــر  ــنـ يـ لا 
ــــأن الــجــبــل  الـــصـــيـــانـــة. لــكــنــه يــنــفــي بـ
الــحــديــث يــتــكــون مــن الــنــفــايــات »إنــه 
عـــــوادم والمــــــواد المــطــحــونــة الــنــاتــجــة 
الشركة  لكن  الــنــفــايــات.  معالجة  مــن 
لا تــمــلــك إمـــكـــانـــات نــقــلــه مـــن مــكــانــه، 
المجاورة  البركة  إلــى  بنقله  فكرت  إذ 
الـــتـــي تــبــعــد مـــئـــة مـــتـــر فـــقـــط، فــإنــهــا 

تحتاج إلى مليون دولار«. 

س الإدارة المدنية لأزمة النفايات؟
ّ
صيدا: هل تتكر

ر في السوق؟
ّ

فع الدعم عن حليب الأطفال... فهل يتوف
ُ

ر

 من بلدية 
ً
يكنس 25 عاملا

صيدا شوارع المدينة ببدل 

أتعاب 90 ألف ليرة يومياً

حينها  أزيل  الذي  الجبل  استحضر  جديد  نفايات  جبل  مواجهة  في  صارت  الوراء.  إلى  سنوات  عشر  صيدا  عادت 

ر كلفة إزالة الجبل الجديد بحوالي مليون دولار. لكن فارق صرف المبلغين 
ّ

قد
ُ

بكلفة 50 مليون دولار أميركي. ت

ت 
ّ
على سعر صرف الليرة اللبنانية، ليس شاسعاً فقط، بل يكشف أيضاً كذب الوهم الذي عاشته المدينة التي ظن

أنها ارتاحت من النفايات وروائحها وأمراضها

)علي حشيشو(

ياسين: 

المعمل حالته 

صعبة

يحسم وزير البيئة ناصر ياسين 
ــقــائــم حــول  »الأخـــبـــار« الـــجـــدل ال لــــ
ــــتــــه صــعــبــة  ــال مـــعـــمـــل صــــيــــدا. »حــ
كثيراً ويحتاج إلى إعــادة هيكلة«. 
الكشف  إلـــى  تقييمه  فــي  يستند 
ــراه  ــذي أجــ ــ الــتــقــنــي والــهــنــدســي الـ
ــوزارة، وأنــجــز  ــ ــ أخــيــراً فــريــق مــن ال
تــقــريــراً خــاصــا بــه ســيــرســلــه إلــى 
أيــام. ويلخص  بلدية صيدا خلال 
ليخرج  اللازمة  التوصيات  ياسين 
»صيانة معداته  المعمل من أزمته بـ
مطمر  وتوافر  بعضها  واستبدال 
آليات  وتصحيح  لــلــعــوادم  صحي 
والإدارة«.  والـــحـــكـــومـــة  الـــتـــمـــويـــل 
ــم يعمل  ــى أن المــعــمــل »لـ ويــلــفــت إلـ
ــان مــن  ــ ــذا كــ ــ ــ ــا يــــجــــب. ل ــمـ ــا كـ يــــومــ
النفايات من هنا  استقبال  الخطأ 
وهناك«. ولتصحيح المسار، نصح 
البلدية بلعب دور أكبر في مراقبة 
وإنــجــاز عقد جديد  الشركة  عمل 

يضمن المحاسبة والمراقبة.
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ارتفعت، فــي الآونـــة الأخــيــرة، أصـــوات لبنانية 
ن بالفيدرالية 

َّ
تدعو إلى الطلاق والتقسيم المبط

عة والإدارة الذاتية والمناطق  واللامركزية الموسَّ
ــع المــيــلــيــشــيــوي، وغــيــرهــا  ــواقـ الآمـــنـــة والأمـــــر الـ
ــيــغ الــتــي أعــادتــنــا إلـــى زمـــن الــحــروب  مـــن الــصِّ
جت لمفاهيم ملتبسة، أبرزها  العبثية، والتي روَّ
إلــى هــذه المصطلحات  التعدديّة. وهنا، عــودة 
حــتــى لا تــتــكــرّر الــحــروب الانــتــحــاريــة. عــلــى أن 
د الأقوام والثقافات  منطقة المشرق تميّزت بتعدُّ
والديانات التي عاشت فيها. ويُجمِع المؤرّخون، 
على اخــتــاف آرائــهــم ومــشــاربــهــم، على تأكيد 
هـــذه الــظــاهــرة، فيما تــحــاول الــقــوى الطائفية 
اســتــغــال هـــذه الــحــالــة المــشــرقــيّــة وحــرْفــهــا عن 
ــاعــــي، لــتــمــريــر  ــمــ ــتــ ــاريـــخـــي والاجــ ــتـ واقـــعـــهـــا الـ

مشاريعها الخاصّة في بناء دولة لها.
ــيـــة  ــزالـ ــلـــى الانـــعـ ســــنــــركّــــز فــــي بــحــثــنــا هـــــــذا، عـ
ــى الـــتـــعـــدديّـــة كــأســاس 

ّ
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تــتــبــن

عطي 
ُ
لدعوتها التقسيمية الانفصالية، والتي ت

هذه التعدديّة مفاهيم خاصّة ومغلوطة، وهي:

1- حصْر التعدديّة في لبنان
ـــرو الانــــعــــزالــــيــــة حــــصْــــر مــســألــة 

ّ
يــــحــــاول مـــنـــظ

التعدديّة في الإطار اللبناني فقط، متجاهلين 
كوْنها سِمة تطبع المشرق العربي بكامله. يقول 
ري هذه المدرسة 

ّ
الأستاذ وليد فارس، أحد منظ

الأميركية:  الإدارة  فــي  الآن  ــف 
ّ
والمــوظ تاريخياً 

ـــح، كــــان مــرتــبــطــا 
ْ
»لـــبـــنـــان المــســيــحــي قــبــل الـــفـــت

بسوريا المسيحية وفلسطين المسيحية... ولكن 
تغيير ملامح المنطقة بلبنان وفــرْض العروبة 
عليها، فكّ الارتباط العضوي بين سكّان لبنان 
المنطقة  المــعــرّبــة...  المنطقة  وســائــر  المسيحيين 
شهدت تناقضاً، لا؛ بل مواجهة بين قوميّتيَ: 
عربية إسلامية، ومسيحية شرقية استوطنت 
في لبنان وأصبحت لبنانية«. ويدّعي الكاتب 
فوا »أمّة« 

ّ
نوا في لبنان وأل

ّ
أن »المسيحيين توط

والإثنيات  والــقــومــيّــات  الطوائف  جميع  تضمّ 
والفلسطينية  والــعــراقــيــة  الــســوريــة  المسيحية 
القول  يمكن  وهنا  ح. 

ْ
للفت السابقة  واللبنانية 

إن »سوريا الكبرى« أو »الهلال الخصيب« الذي 
جَــمَــع فــي شبه وحـــدة جغرافية هــذه الشعوب 
العريقة، قد انتهى مع دخول الجيوش العربية. 
ــــى حــضــارة  فــثــقــافــات الـــهـــال الـــتـــي انــتــمــت إلـ
 
ً
واحـــدة، قــد تراجعت إلــى جبل لبنان، واضعة
ــى مــن هـــذه المــنــطــقــة ومــن 

ّ
عــلــى جــــروده مــا تــبــق

المسيحيين  من  »كبيراً«  قسماً  إن  حضارتها... 
فـــي لــبــنــان لـــم يــنــسَ الــســهــول الــفــســيــحــة الــتــي 
حرثها، ولا المدن الشرقية الكبرى التي بناها، 
ولا الحضارة العظيمة التي ساهم في إقامتها 
ــل لآلاف  بــ عــــــــدّة،  ــرون  ــقــ لــ مَــلــكــهــا  أراضٍ  عـــلـــى 
الــســنــن، قبل أن يــغــادرهــا ليلجأ إلـــى لــبــنــان... 
فهوية المسيحيين اللبنانيين هي هوية سوريا 
الكبرى التاريخية. وعندما يدافع المسيحيون 
عن حريّتهم الحضارية، فهم يدافعون عن هويّة 
سوريا الكبرى، مع علمهم بأنهم لن يستطيعوا 
أن يستعيدوها... فالأمّة السورية القديمة هي 
نهائياً...«.  العربي  ح 

ْ
الفت أزالها  التي  لبنان  أمّ 

يــنــطــوي كـــام الأســـتـــاذ فــــارس عــلــى مغالطات 
عـــديـــدة، وإن اعـــتـــرف بــحــقــائــق لـــم يــســتــطِــع أن 

يتجاهلها.
لقد أكد، من جهة، الارتباط الشعبي بين سكّان 
ــر مــنــاطــق »الــــهــــال الــخــصــيــب«،  ــائـ لــبــنــان وسـ
ــر، إلــــى أن  ــ ــار، فـــي مــكــان آخـ ــ ــه أشــ خــصــوصــا أنــ
ح لم 

ْ
الفت التي كانت في المنطقة قبل  »الملايين 

ــهــا، بــل اســتــمــرّت فــي الــعــيــش ضمن 
ّ
تــخــتــفِ كــل

ســــس حــيــاتــيّــة أخـــرى 
ُ
رؤيــــة مــخــتــلــفــة، وعــلــى أ

ســـس عربية إســامــيــة«، ويــذكــر أيــضــا أن 
ُ
هــي أ

»القوات العربية التي دخلت الشام وفلسطين 
ي ألف 

َ
حوالى سنة 635، لم يتجاوز عددها المئت

رجل«، وأنه »ليس في استطاعة أيّ جيش مهما 
 بالقوّة بــاداً ويستمرّ في 

ّ
كــان قويّاً، أن يحتل

 
ّ

الاحــتــال أبــديّــا، مــا لــم يتحوّل الشعب المحتل
إلى شعب الجيش الاحتلالي«. ويتجاهل، هنا، 
بل  وطنيين،  حكّاماً  يواجهوا  لــم  الفاتحين   

ّ
أن

الوطنيين  بالسكّان  نكّلوا  بيزنطيين  ين 
ّ
محتل

صوا 
ّ
الذين رحّبوا بالفاتحين المسلمين ليتخل

من الأباطرة المسيحيين.
د إلى آخر ولم ينقرض. 

َ
تحوّل الشعب من معتق

كما تــحــوّل سابقاً مــن الوثنية إلــى المسيحية. 
وهذا الشعب الواحد الذي كان وثنيّاً، ثم أصبح 
في معظمه مسيحياً، ثم انتقل قسم كبير منه 
إلــــى الإســــــام، هـــو نــفــســه صــاحــب »الــحــضــارة 
كما  الــســنــن«،  »لآلاف  مَلكها  الــتــي  العظيمة« 
يــقــول الأســـتـــاذ فــــارس نــفــســه. ولــكــنــه بشطحة 
لبنان عن  فــي  المسيحيين  أن يفصل  يريد  قلم 
بينما  الــســنــن،  آلاف  عمرها  الــتــي  حضارتهم 
هو يَعتبر أن المسيحية في »الهلال الخصيب« 
لـــم تــنــفــصــل عـــن هــــذه الـــحـــضـــارة فـــي المــرحــلــة 
الشعب هو واحــد وحضارته واحــدة  الوثنية. 
له من دين إلى آخر - والدين  ومتواصلة، وتحوُّ
هو أحد أوجه الحضارة - لا يعني انقطاعاً عن 
لواقع  خاضع  له  تحوُّ بــل  التاريخية،  الــجــذور 

الحضارة والشعب.
ومن المغالطات التي وقع فيها الأستاذ فارس، 
هي تجاهله لملايين المسيحيين الذين لا يزالون 
والأردن  فــلــســطــن  فـــي  الآن،  حــتــى  يــعــيــشــون، 
وســوريــا والـــعـــراق... لقد أراد حصْر المسيحية 
في لبنان ليبرّر دعوته إلى قيام دولة مسيحية 
انتشاراً  أكثر  الواقع  المسيحية في  فيه، بينما 
ساعاً ووجوداً في المشرق، ولا يمكن تجاهُل 

ّ
وات

المسيحيين ودورهم ومصيرهم. ولا بدّ بالتالي 
 يشمل المنطقة بكاملها، 

ّ
من العمل لإيجاد حل

ــــدوا في  ومـــن ضمنها المــســيــحــيــون أيــنــمــا وُجــ
المشرق.

2- حصْر التعدّديّة بالمستوى الديني
ــوا الـــتـــعـــدديّـــة إلـــــى حــــــدود لــبــنــان،  ـــصـ

ّ
ــل كـــمـــا قـ

ــصــوهــا إلــــى المــســتــوى الــديــنــي فــقــط، 
ّ
كــذلــك قــل

واعتبروا أن »الالتقاء بين الحضارة الإسلامية 
ــن معاً 

َ
والــحــضــارة المسيحية وتــواجــد الاثــنــت

أيّ  يَفرضان على  على بقعة جغرافية واحـــدة 
م الحياة في هذه البقعة، 

ّ
هيكلية تريد أن تنظ

ــــال احــــتــــرام مـــبـــدأ الــتــعــدديّــة  أن تـــقـــوم مــــن خـ
وتطبيقه«. ودعاة التعدديّة الدينية يتجاهلون 
ــة والـــطـــائـــفـــيـــة والإثـــنـــيـــة  ــيــ ــوامــ الـــتـــعـــدديّـــة الأقــ
عن   

ً
فضلا والمناطقية،  والعشائرية  والعائلية 

التناقضات الطبقية.
 حــصــر الــتــعــدديــة بــالمــســتــوى الـــديـــنـــي هو 

ّ
إن

اجتزاء وتشويه. والعقيدة المسيحية، على رغم 
كونيّتها، لم تستطِع أن توحّد المسيحيين عامّة، 
والمسيحيين الشرقيين خاصّة. المسيحيون في 
المشرق هم طوائف خاضت تناحرات دامية في 
ما بينها، وما زالت حتى اليوم، على رغم المعتقد 
عرف 

ُ
ت منها  أطــرافــا  يَجمع  الـــذي  الكاثوليكي 

الكاثوليكية  الأرمنية  الكنيسة  قومها.  باسم 
والكلدانية وكنيسة الروم والموارنة والكنيسة 
الآشــــوريــــة والــســريــانــيــة والــاتــيــنــيــة. وكــذلــك 
الإســـام لم يوحّد الــكــردي والـــدرزي والشيعي 
ي والتركماني. هذه طوائف على حجم 

ّ
والسن

الأقليّات الإثنية.
التعدديّة ليست دينية فحسب، بل هي أقوامية 
أيــضــا، طــالمــا لــم نصل بعد إلــى مرحلة الوعي 
الوطني، وهي طوائفية بحيث توجد تعدديّة 

ــل كـــل طــائــفــة  ــ ــ ــن. وداخـ ــ  ديــ
ّ

ــل ــ ــل كـ ــ مــذهــبــيــة داخــ
توجد تعدديّة على مستوى المناطق )الشمال 
ــروان( والـــعـــائـــات والــقــبــائــل  ــســ المــــارونــــي - وكــ
 طائفة إلى 

ّ
 عــن انــقــســام كـــل

ً
والــعــشــائــر، فــضــا

 
ّ
إن متناقضة.  لها مصالح  طبقات متصارعة، 

التعددية، في واقعها التاريخي والاجتماعي، 
ــام  ــ لــيــســت مـــحـــصـــورة بــــن المــســيــحــيــة والإســ
ــل هــي  ـــن، بــ

َ
ــــن مـــتـــنـــاقـــضـــت

َ
ــدت ــوحّــ ــن مــ

َ
كــكــتــلــت

الانقسامات  ليشمل مختلف  يتعدّاهما،  واقــع 
 ديــن. من 

ّ
والبنى والــفــوارق الموجودة داخــل كل

 لا يــأخــذ فــي الاعــتــبــار 
ّ

ــة أو حـــل  دراســ
ّ

هــنــا، كـــل
وهــذه  القاعدية  الاجتماعية  التشكيلات  هــذه 
المعطيات التاريخية المتنوّعة، يقع في الاجتزاء 

والخلل والتقصير.

3- نشأة التعدّديّة تاريخياً
 هــذه 

ّ
ــرو الــتــعــدديّــة فـــي لــبــنــان أن

ّ
يـــصـــوّر مــنــظ

ــن 
َ
المــشــكــلــة قـــد ظـــهـــرت بــفــعــل لـــقـــاء الــحــضــارت

المسيحية والإسلامية على أرض واحــدة، بعد 
الــرأي،  العربي. ويتجاهل أصحاب هــذا  الفتح 
النشأة التاريخية للتعدديّة، ومفهوم مختلف 

الأديان لها، وطبيعة العلاقات بين الأديان.
أ- الوثنية: وَسمت الوثنية مجتمعات العصور 
الشعب  عند  الآلهة  د  لتعدُّ بالتعدديّة  القديمة 
لسلطانها  كانت تخضع  والفتوحات  الواحد، 
خذ من آلهتها حليفاً في تثبيت 

ّ
الشعوب وتت

ــاط أن  ــ ــ ــــون ربّ هــيــمــنــتــهــا. يَــعــتــبــر الـــدكـــتـــور إدمــ
الــتــعــدديّــة الدينية لها سمة خــاصّــة، وهــي أن 
سبغت عليها روحاً تسامحية 

َ
»وثنيّة القدماء أ

أتاحت لها أن تتعايش، بلا صراع ولا منافسة 
مع سائر المعتقدات الأخرى. وهذا ما يفسّر لنا 
كون العصور القديمة لم تشهد حروباً دينية 

بملء معنى الكلمة«.
ــــد الأســـــتـــــاذ ربّــــــــــاط، فــي  ــؤكّـ ــ ــة: يـ ــهــــوديــ ــيــ ب- الــ
ــذه الــتــعــدديــة الــديــنــيــة لم  المـــكـــان نــفــســه، أن »هــ
 مع ظهور التوحيد 

ّ
تها الأولى إل

ّ
تتعرّض لهز

ــهــــودي«، والـــتـــوحـــيـــد بــشــكــل عــــام - خــافــا  ــيــ الــ
شاملة  هيمنة  يــمــارس   - التقليدية  لــلــوثــنــيّــة 
وحصرية على الفرد، ويَعتبر كل تسامح إزاء 
له. ولقد غالت 

ُ
الشيع الدينية الأخرى خيانة لمث

وانعزالها،  وانغلاقها  تعاليمها  في  اليهودية 
انــدمــاجــهــا فــي المجتمع المحيط  مــا حـــال دون 
تتعايش  أن  بــالــتــالــي لا تستطيع  وهـــي  بــهــا، 
حادية نظرتها، ولأنها لا 

ُ
مع الأديان الأخرى لأ

تعترف بوجود تعدديّة دينية إلى جانبها.
ــيّـــزت المــســيــحــيــة بــهــاجــس  ج- المــســيــحــيــة: تـــمـ
ــــدة. فــانــطــاقــا  ــعـ ــ ــدة عــلــى مــخــتــلــف الأصـ الــــوحــ
مـــن إيــمــانــهــا الـــتـــوحـــيـــدي ديـــنـــيـــا، حـــاولـــت أن 
تحافظ على وحــدة الزمني والــروحــي، ولذلك، 
نــشــأت المــنــازعــات بــن الــدولــة والــكــنــيــســة. كما 
الكونيّة، فتمسّكت بوحدة  الوحدة  إلــى  سعت 
ــف 

ّ
 اعــتــبــار المــمــالــك تــؤل

ً
الإمــبــراطــوريــة، رافــضــة

مفهوم  تــكــريــس  أرادت  كــمــا  مختلفة،  شــعــوبــا 
 مَن خالفها، 

ّ
واحد للمعتقد الديني، فحاربت كل

 إيّاه بالهرطقة.
ً
متهمة

الطويل،  لقد حاولت المسيحية، عبر تاريخها 
ــذه الـــوحـــدة )وحـــــدَة الــزمــنــي  المــحــافــظــة عــلــى هـ
ــة - وحــــدة  ــراطــــوريــ ــبــ والـــــروحـــــي - وحــــــدة الإمــ
المــعــتــقــد(. لــكــن، مــع تــطــور الــزمــن، سقطت هذه 
ــن الــكــنــيــســة،  ــة عــ ــ ــــدولـ الـــــوحـــــدة، وانـــفـــصـــلـــت الـ
ـــزعـــت 

َ
وتــــحــــرّرت شـــعـــوب الإمـــبـــراطـــوريـــة وانـــت

اســتــقــالــهــا الــوطــنــي، وتـــنـــوّع المــعــتــقــد الديني 
رافضاً هيمنة المعتقد الواحد، وكان ذلك نتيجة 
الزمني  طبيعية لاستقلال الشعوب وانفصال 
ر  عــن الـــروحـــي والـــتـــوق إلـــى الإصــــاح والــتــحــرُّ

والتجديد.
الوحدة في المسيحية انعكس على  إن مفهوم 
علاقاتها الطوائفية، فأدّى إلى سعيها لتحقيق 
 من اضطهاد مَن سمّتهم 

ُ
وحدة قسرية لم تخل

في  خصوصاً  المسيحية،  والهراطقة.  بالكفار 
لم تتصوّر الخلاص خارج  الأولـــى،  عصورها 
التوحيدية،  نزعتها  مــن  وانــطــاقــا  تعاليمها. 
طائفية.  أو  دينية  تعدديّة  بوجود  تعترف  لم 
واســتــمــرّت المسيحية عــلــى هـــذا المـــنـــوال حتى 
الثورة الفرنسية التي أطلقت شــرارة العلمنة. 
والــيــوم، مــا زالـــت مجتمعات مسيحية عديدة 
الواقع  تفهّمت  أخـــرى  بينما  العلمنة،  ترفض 
والديموقراطية  العلمنة  واعــتــبــرت  الــتــعــددي 
طــريــقــا لــلــخــاص بـــــدلًا مـــن الــــوحــــدة الــديــنــيــة 

القسرية.
د- الإســـام: يقول إدمـــون ربّـــاط: »كانت الدولة 
الإسلامية بلا ريب دولة دينية... ولكن لأوّل مرّة 
د حصري النزعة  مكن لدين موحِّ

َ
في التاريخ، أ

وميّال هو الآخر إلى الهيمنة، أن يجد الصيغة 
 السادة الجدد على 

ّ
شبه السحرية التي تحث

ــه »لا  الــتــمــسّــك بــحــبــل المــبــدأ الــعــظــيــم الــقــائــل إنـ

إكراه في الدين«، وعلى الاعتراف لغير معتنقيه 
هم في الوجود كطوائف لها مــلء الحرية 

ّ
بحق

العبادية  وشعائرها  معتقداتها  ممارسة  في 
وحياتها الجماعية«.

مــن جهته، يوضح الأســتــاذ جـــورج قـــرم: »غير 
ــن 

َ
ــن الــتــوحــيــديّــت

َ
أن الـــقـــرآن، بــخــاف الــديــانــت

ــى الـــعـــالـــم غـــيـــر المــســلــم  ــ ـــن، يَـــنـــظـــر إلـ
َ
الـــســـابـــقـــت

ــايـــزات، ولــســوف  ــمـ ــتـ ــلــحــظ الــــفــــروق والـ
َ
بــعــن ت

يحترم المأثور الشرعي الإسلامي هذه الفروق 
والتمايزات«. ويستشهد قرم بالآيات القرآنية 
التي تؤكّد وجهة نظره هذه، والتي تدعو إلى 
ــبـــول المــســيــحــيــن فـــي الــحــاضــرة  الــتــســامــح وقـ
الإســامــيــة، ثــم يخلص إلــى الــقــول إن »مذهب 
ــرآن... يــفــســح مـــجـــالًا واســـعـــا لـــلـــتـــوازن بين  ــ ــقـ ــ الـ
ــتــــراف بــالــتــعــدديّــة...  ــسّ الـــوحـــدة وبــــن الاعــ حــ
ب العلماء المسلمين شطط 

ّ
أمكن لمحمد أن يجن

الذين لم  الكثيرين من اللاهوتيين المسيحيين 
يحجموا عن الدعوة إلى إبادة الكفار وإفنائهم 
عــن بــكــرة أبــيــهــم بــا تــمــيــيــز... وهــــذا مــا يفسّر 
ــا بين  ــم مـ ــافـــظ، عــلــى رغــ أن الــعــالــم الــعــربــي حـ
الإســـــام والمــســيــحــيــة مـــن ســمــات وخــصــائــص 
مشتركة، على وجود أقليات كبيرة من اليهود 
والنصارى والمجوس واليزيديين، بينما محت 

 أثر للإسلام فيها«.
ّ

أوروبا الغربية كل

4- التعدّديّة المتسامحة والتوفيقية القسرية
وهــــذا يــؤكــد أن الــتــعــدديّــة المــتــســامــحــة نــشــأت 
نـــتـــيـــجـــة لمــــفــــهــــوم الإســـــــــــــام لــــلــــعــــاقــــات بــن 
الأديــــــان، وهـــي ســمــة تــمــيّــزت بــهــا المجتمعات 
 شابها أحياناً بعض النكسات 

ْ
الإسلامية، وإن

والانحرافات.
تــقــدّم، يتبيّ لنا أن التعدديّة  إلــى مــا  استناداً 
مع الوثنية كانت توفيقية )المنتصِر يضمّ إلى 
آلــهــتــه آلــهــة الــشــعــب المــقــهــور(، ومـــع الــيــهــوديــة 
العنصري،  والــتــعــصّــب  الانــغــاق  ــلــت ذروة 

ّ
مــث

ومع المسيحية أضحت تعدديّة قسريّة نتيجة 
ــــى تــحــقــيــق وحـــدتـــهـــا، ولـــم  ــيْـــل المــســيــحــيــة إلـ لمـ
ص من هذه الشرعة إلّا بعد مرحلة طويلة 

ّ
تتخل

ــثـــورات، ومـــع الإســــام أصــبــحــت تــعــدديّــة  مــن الـ
متسامحة تعترف بوجود الآخرين وتتعايش 

معهم.
التعددية إذاً، لم تنشأ بمجرّد التقاء المسيحية 
ــح الــعــربــي، بــل هــي ظاهرة 

ْ
والإســــام بعد الــفــت

ــخــذت أشــكــالًا ومــفــاهــيــم مختلفة، 
ّ
تــاريــخــيــة ات

ــــذي حــضــنــهــا وحــافــظ  وتـــكـــرّســـت بـــالإســـام الـ
عليها وجــعــل مــنــهــا مــيــزة يــنــفــرد بــهــا الــعــالــم 
العربي عــامّــة والمــشــرق العربي خــاصّــة. وعلى 
رغــــم ذلــــك، عــــرف الإســـــام مـــذاهـــب واتــجــاهــات 

إلغائية تكفيرية عنصرية.
لبنان  على  مقتصرة  ليست  الــتــعــدديّــة  وهـــذه 
دون غيره من كيانات المشرق العربي. وليست 
مـــحـــصـــورة عـــلـــى الــصــعــيــد الـــديـــنـــي فــحــســب، 
دون بــاقــي المــســتــويــات الــطــائــفــيــة والأقــوامــيــة 
والــعــشــائــريــة والــقــبــلــيــة والمــنــاطــقــيــة، وغيرها 
ــتــــصــــاديــــة والـــطـــبـــقـــيـــة،  ــنـــاقـــضـــات الاقــ ــتـ مــــن الـ
دة  ولــيــســت هـــي أخـــيـــراً ولـــيـــدة مــرحــلــة مـــحـــدَّ
الـــعـــربـــي - بـــل هـــي مـــازمـــة لمختلف  الــفــتــح   -
المــجــتــمــعــات وفـــي أطــــوار تــاريــخــيــة متلاحقة، 
تاريخي  اجتماعي  واقــع  هــي  التعدّدية  فهذه 
الأصعدة،  مختلف  يشمل  العربي  المشرق  في 
 يجب أن ينطلق منها آخذاً 

ّ
 نظام أو حل

ّ
وكــل

في الاعتبار إطارها الوطني العامّ ومستواها 
المجال،  هــذا  وفــي  التاريخي.  الشامل وبُعدها 
الأوّل  اتـــــجـــــاهَـــــن:  بـــــن  الـــتـــمـــيـــيـــز  مـــــن  بــــــدّ  لا 
الحضارة  ليبني وطــن  الــتــعــدديّــة  مــن  ينطلق 
 ظــاهــرة 

ّ
والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة؛ والـــثـــانـــي يــســتــغــل

ص 
ّ
التعدديّة ويحرفها عن واقعها حتى تتقل

إلــى حــدود »دولـــة« مصطنعة مَرضية. وبــدلًا 
مــن الــخــاص الــوطــنــي الــثــابــت والمــســتــمــرّ، هو 
دائمة.  فتنة  تخلق  واهية  بضمانات  ح 

ّ
يتسل

وعدم تحديد واضح لمفهوم التعدديّة، يضعنا 
في مهبّ التجاذبات والالتباس والصراع بين 
 الاخــتــاف من 

ّ
وحـــدة تــعــتــرف بــالــتــنــوع وحـــق

جهة، ومن جهة أخرى مدخل وآلية للتقسيم. 
ع 

ّ
تتوز متناقضة  تعدديّات  أفــرزت  الخلافات 

على تعدديّة حضارية أو ثقافية أو اجتماعية 
أو غـــيـــرهـــا ولــــكــــل مـــنـــهـــا مـــضـــمـــون وأبــــعــــاد 
 بتجديد 

ّ
مــتــبــايــنــة. لـــذلـــك، يــبــدأ مــدخــل الـــحـــل

مفهوم التعدديّة.
أمــام هــذا الــواقــع، سعت الجماعات إلــى توفير 
الـــضـــمـــانـــات عـــلـــى أنـــواعـــهـــا مــــن أجـــــل ضــمــان 
وجودها وحماية حضورها، ما فرض تحدّيات 
ــارات مــتــبــاعــدة بــن الــخــاص  ــيـ متناقضة وخـ
الوطني الحقيقي والانتحار الجماعي المغامر. 
ب معالجته فــي دراســـة 

ّ
المــوضــوع يتطل ــذا  وهـ

لاحقة.

يـــمـــر بـــلـــدنـــا وشــعــبــنــا بــمــرحــلــة تـــاريـــخـــيـــة دقـــيـــقـــة وخـــطـــيـــرة، 
استثنائية بما تحمله من انعكاسات على مستقبله. انعكاسات 
تطاول من دون شك الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين 
وبشكل خاص الطبقة العاملة والفقيرة وإنما تطاول أيضاً دور 
لبنان التاريخي في محيطه والاستيلاء بالدرجة الأولــى على 
قراره وسلبه نقاط قوته المتمثلة بمقاومته وبثرواته النفطية 

لمصلحة أعدائه وفي طليعتهم العدو الصهيوني.
إن الــضــغــط الــنــاجــم عـــن تــفــاقــم الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة فـــي كــافــة 
النظر عن أسبابها ومسببيها، يدفع باتجاه  المجالات، بغض 

طرح أسئلة مشروعة:
هل نحن محكومون أن نبقى أسرى نظام سياسي واقتصادي 

يهجر أبناءنا ويقضي على مستقبلهم؟
هل نحن محكومون أن نبقى أسرى نظامٍ لا يؤمن حقنا وحق 
أبنائنا في العمل والصحة والغذاء والسكن والمدرسة والجامعة 

وفي الأمن والحرية والبيئة والتنمية وفي العيش الكريم؟
ــــرى نـــظـــامٍ لا يــمــتــلــك أدنـــى  هـــل نــحــن مــحــكــومــون أن نــبــقــى أسـ

مقومات السيادة الوطنية؟
لـــد لنا  هـــل نــحــن مــحــكــومــون أن نــعــيــش فـــي نـــظـــامٍ طــائــفــي يـــوَّ
دورياً الحروب والمآسي ويحمي منظومة سياسية فاجرة في 

ممارستها للسلطة؟
إنــنــا بالطبع مــطــالــبــون بــالإجــابــة عــن هـــذه الأســئــلــة وبتقديم 

الحلول لها من ضمن مشروع نضالي متكامل.
هنالك عدة مستويات من الإجابات على هذه الأسئلة.

»المنظومة  الشائعة يصوب على  الإجــابــات  الأول من  المستوى 
الــحــاكــمــة« وفـــســـادهـــا ويــحــمــلــهــا مــســؤولــيــة مـــعـــانـــاة الــشــعــب 
ــاره. ينطلق هـــذا الــتــوجــه بــالــدرجــة الأولــــى من  ــقـ الــلــبــنــانــي وإفـ
ــع أصــبــح مـــريـــراً يــعــانــي مــنــه أكــثــريــة  غــضــب مـــشـــروع عــلــى واقــ
الشعب اللبناني بعد ما سرقت مدخراتهم وتبخرت معاشاتهم 
الدخل  الفقراء وأصحاب  العيش وبخاصة  وضاقت بهم سبل 
المـــحـــدود مــنــهــم. تــتــعــامــل هـــذه المــقــاربــة مـــع مــســألــة »الــفــســاد« 
أخلاقية  أنها مسائل  على  الأخــرى  السياسية  التشوهات  كما 
ـــى يــجــب معالجتها فــي هـــذا الإطـــار  وقــانــونــيــة بــالــدرجــة الأولـ
من  المستوى  هــذا  يمهد  عنها.  المــســؤولــن  محاسبة  وبالتالي 
المـــقـــاربـــة، المــرتــكــز بــشــكــل أســـاســـي عــلــى رد فــعــل مـــشـــروع، إلــى 

المستوى الثاني من الإجابات المرتبط بطبيعة النظام.
ــات الــشــائــعــة أن الــنــظــام  ــابــ يــعــتــبــر المــســتــوى الــثــانــي مـــن الإجــ
يَحمل  اللبنانيين.  أزمــات  عن  المسؤول  هو  تحديداً(  )الطائفي 
ــزاب وحـــركـــات يــســاريــة وجــمــاعــات »تغييرية«  هـــذا الــطــرح أحــ
الغربية.  الحداثوية  بالقيم  المولعة  المــدن  نخب  بعض  وأيــضــا 
تطرح هذه المجموعات مروحة كبيرة من الحلول الفوقية التي 
تذهب من تعديل الدستور إلى إلغاء الطائفية مروراً بصياغة 
قانون انتخابي جديد وصولًا إلى بناء الدولة المدنية. كل هذه 
انتقالًا  للتنفيذ،  كآلية  بعضها،  تقترح  المتشابهة  الطروحات 
سلمياً للسلطة من أجل الشروع الفوري بتحويل »الأزمــة إلى 
الآخــر تشكيل »كتلة شعبية« تسمح  البعض  فرصة« ويقترح 
بتعديل مــوازيــن الــقــوى مــع »الــكــتــل الطائفية« مــن أجــل فرض 
يجري  كما  للسلطة،  السلمي  الانــتــقــال  لا  بالطبع  برنامجها. 
الشعبية  الكتلة  طــرحــه، هــو طــرح منطقي وواقــعــي ولا تشكل 
القادرة على تعديل موازين القوى، كما يعتقد البعض، هو أمر 
ممكن في ظل بنية اجتماعية عمودية لا بديل للكتل البشرية 

عنها في إطار بحثها عن الطعام.
السياسية مشاريع حلولها  والتكتلات  المجموعات  هذه  تقدم 
وكأنها على جزيرة عائمة أو في مختبر معقم معزول تماماً في 
الجغرافيا وفي التاريخ، لا شيء قبله ولا بعده في الزمان ولا 
ينتمي إلى أي مكان. حلول ليبرالية مستنبطة من تطور عقل 
أصحابها »المتنور« لا تعير انتباهاً لطبيعة المرحلة والصراع 
الدائر ولا لظروف الحياة المادية للمجتمع. إنها مجرد لائحة 
ينسى هؤلاء  التاريخ.  خــارج حركة  يعيش أصحابها  أمنيات 
»العلاقات  أن  كما  الرومانسية  الأفــكــار  تصنعه  لا  التاريخ  أن 
تفسر  أن  تستطيع  لا  للدولة  السياسية  والأشــكــال  القانونية 
للعقل  العام  التطور  يدعى  ما  ولا عن طريق  بنفسها،  نفسها 
البشري، وأن أساسها بالعكس هو في ظروف الحياة المادية«.

ــة يـــخـــضـــع لـــقـــوانـــن  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــات الاجـ ــاقــ ــعــ ــام الــ إن تــــطــــور نــــظــ
موضوعية، يجب البحث عن جذورها في مستوى تطور إنتاج 
يكمن  بــه. هنا  المتعلق  الــفــوقــي  البنيان  فــي  لا  المـــادي  المجتمع 
مضمون المــســتــوى الــثــالــث مــن مــقــاربــة الإشــكــالــيــات المطروحة 

والأجوبة المقترحة.
أنــتــجــت المــخــطــطــات الاســتــعــمــاريــة الـــتـــي اجــتــاحــت منطقتنا 
واقــعــا مــاديــا جــديــداً فــي الـــدول الــتــي نتجت منها؛ واقـــع مــادي 
القائمة  الاجتماعية  وببنيتها  المــجــزأة،  بالجغرافيا  محكوم 
تدخل  وغــيــرهــا.  والطائفية  والــعــرقــيــة  القومية  الــقــرابــات  على 
الاســتــعــمــار بشكل عنيف فــي تــطــورنــا الــتــاريــخــي وحــرفــه عن 
ــــل تــنــاقــضــاتــنــا. بــالــتــالــي إن  مـــســـاره الــطــبــيــعــي وحــبــســنــا داخـ
مرتبطاً  كرتونياً  بــنــاء  ليس  إفـــرازاتـــه  وكــافــة  الطائفي  الــنــظــام 
بوعي الناس وإرادتهم يمكن نسفه بأمنيات حداثوية تنويرية 
وتظاهرات مطلبية من هنا ولا بوصفات دستورية من هناك. 
إنه بناء سياسي وقانوني يتناسب مع ظروف حياة اللبنانيين 
بالضرورة  )ليس  قنواته  للثروة عبر  ما  المادية يؤمن توزيعاً 
توزيعاً عادلًا(. إنه حاجة لنمط إنتاج وعلاقات إنتاج فرضها 
علينا الاستعمار يتطلب التخلص منه الذهاب إلى واقع مادي 
آخر يلغي الحاجة إليه. إن للجغرافيا كما للتاريخ أهميتهما 

القصوى في تجذر بنياننا الاجتماعي وتكلسه.
الأطــراف  على  فرضت  الإمبريالي  توسعها  في  الرأسمالية  إن 

نموذجاً نقيضاً لنموذجها بالكامل، نموذج مبني على التبعية 
أن ننتمي  الإنــتــاج. لا مصلحة للإمبريالية في  عــدم  وبالتالي 
بالكامل  تابعين  نكون  أن  فــي  بــل  وأن نشبهها  نموذجها  إلــى 
لها. إن الرأسمالية في تمددها الإمبريالي منعت مجتمعاتنا 
إلــى علاقات  الانــتــقــال  القيام بثوراتها مــن أجــل  وشعوبنا مــن 
الخاصة. فرضت نموذجاً  آلياتها  إنتاج طبيعية تتطور وفق 
تــابــعــا ولــكــنــه بالتأكيد غــيــر رأســمــالــي فــي جــوهــره كــونــه غير 
عبارة  هي  اللبنانية  التابعة«  »البرجوازية  إن  بالتالي  منتج. 
الــتــجــاري  الــوســيــط  عــن طغمة مــالــيــة كــمــبــرادوريــة تلعب دور 
إلــيــه بالكامل(  لحساب المــركــز الإمــبــريــالــي )فــهــي بــذلــك تنتمي 
وتراكم الثروات على حساب تعميم البطالة والفقر. لا رأسمالية 
ولا برجوازية بمفهومها العلمي من دون إنتاج فعلي ولذلك لا 
يمكن بالمقابل أن تتشكل طبقة عاملة قوية تحمل صراعاً طبقياً 
الهيمنة  التغيير في ظل نظام  لعملية  يكون حاضناً أساسياً 

والاستتباع.
انــتــقــلــت هــذه  الــغــربــيــة.  للهيمنة  مــنــذ تشكيله  لــبــنــان  يــخــضــع 
الوريث الأميركي بالتدرج  الفرنسي إلى  الهيمنة من المؤسس 
بـــدءاً مــن مسرحية الاســتــقــال الشكلي. مــارســت قــوى الهيمنة 
الإمبريالية تأثيرها على إدارة شؤون البلاد بما يتناسب مع 
مصالحها ومتطلبات المؤامرات التي حيكت في الإقليم، وأدى 
لبنان وظيفته فيها، ومقتضيات عملية النهب الممنهج لثروات 
إلحاق  نــظــام  إلــى  الهيمنة  هــذه  تحولت  لقد  المنطقة.  ومــــوارد 

كامل في الفترة الأخيرة.
العسكري  بالإخضاع  المتمثلة  الهيمنة  أدوات  إلى  وبالإضافة 
وصناديق الإفقار ووضع اليد المتمثلة بصندوق النقد والبنك 
الدولي، تعتمد الإمبريالية في تكريس هيمنتها على وسائل 
جديدة وأدوات داخلية تمتد عميقاً في المجتمع والدولة على 

حد سواء:
التشويه الفكري. فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة 
ــــرأي الــعــام  الاشــتــراكــيــة، تــراجــعــت الأيــديــولــوجــيــا لــحــســاب الـ
أو الــــرأي الــشــائــع كــمــا تــراجــع منطق المــشــروع المــتــكــامــل أمــام 
مــنــطــق الــحــلــول الــجــزئــيــة وتـــراجـــع خــيــار المــواجــهــة لمصلحة 
اســتــســهــال الــتــكــيــف والــــرؤيــــة الــرومــانــســيــة لــلــقــضــايــا خـــارج 
ــار تــفــكــيــك الــقــضــايــا الأســاســيــة  ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي. وفـــي إطــ
لــلــشــعــوب وتــذريــرهــا روجــــت الإمــبــريــالــيــة لمــجــمــوعــة مفاهيم 
نمطية )الــديــمــوقــراطــيــة الاقــتــراعــيــة، الــنــســويــة، الــحــقــوق على 
الثقافية  بالنخب  اعتمدتها ما تسمى   )... الحوكمة،  أنواعها، 
مجرد  هي  بينما  مطلقة،  كقيم  اليسارية  السياسية  والنخب 
جــزءاً  وأصبحت  للتجربة،  خاضعة  ليبرالية  تاريخية  صيغ 
قيم  النضالية.  مشاريعها  ومن  العام  السياسي  خطابها  من 
بشري  وتــطــور  فكري  عمل  نتاج  أنها  على  صُـــورَت  ومفاهيم 
يؤمن أفضل شكل تنظيمي للدولة أو المجتمع فهي بذلك قيم 
طوباوية مجردة، ثابتة في الزمان والمكان، غير مرتبطة ببنية 
مفاهيم  إنتاجه.  وأنماط  التاريخي  وتطوره  المادية  المجتمع 
تــدفــع بــالــصــراع نــحــو الـــداخـــل عــوضــا عــن المــواجــهــة الفعلية 
ــراع الــحــقــيــقــي. لــقــد دفــعــت الإمــبــريــالــيــة  والانــــخــــراط فـــي الـــصـ
لمــشــكــات مجتمعاتنا  الــلــيــبــرالــيــة  المـــقـــاربـــة  اعــتــمــاد  بــاتــجــاه 
مولت  هيمنتها.  وتثبيت  تسهيل  أجــل  مــن  وذلـــك  وشــعــوبــنــا 
ـــ »أن جـــي أوز«.  ــــك، إنـــشـــاء مــنــظــمــات الــ ودعـــمـــت، مـــن أجــــل ذلـ
وانسيابية  سلاسة  بكل  مجتمعاتنا  المنظمات  هــذه  اخترقت 
في مقاربتها لمواضيع ومشكلات المجتمع كل على حدة. لكل 
موضوع منظمته الجاهزة وكأنه قائم بحد ذاته من دون أي 
كما  للحرية منظمتها  الأخــرى.  والمواضيع  بالقضايا  ارتباط 
للديموقراطية والفساد والتلوث وإلى ما هنالك. روجت هذه 
للقضايا خارج سياقها  المفككة  الرؤية  اعتماد  إلى  المنظمات 
الــتــاريــخــي المــتــرابــط والمــرتــبــط بــبــنــيــة مــجــتــمــعــاتــنــا وواقــعــهــا 
الهيمنة  المــنــظــمــات إحــــدى أخــطــر أدوات  تــشــكــل هـــذه  ــادي.  ــ المـ
التي يتم من خلالها اختراق شعوبنا والسيطرة  الإمبريالية 

عليها فكرياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً.
الإمساك بالسلطات المرتبطة بالدولة العميقة: السلطة المالية، 
السلطة القضائية، السلطات العسكرية والأمنية على أشكالها.

المسؤولين  أكثرية  عبر  السياسية  السلطة  بمفاصل  الإمــســاك 
على اختلاف مراتبهم في الحكم وفي الإدارة بالترهيب حيناً 
والــتــرغــيــب أحــيــانــا أخـــــرى. يــشــكــل ســـاح الــعــقــوبــات وتــهــديــد 
المــصــالــح الــشــخــصــيــة إحــــدى أدوات الإطـــبـــاق عــلــى الــكــثــيــر من 

القرارات السياسية.
السيطرة على معظم وسائل الإعــام والدفع بها إلى الترويج 

والمساهمة في التسويق المأجور لمشاريع الغرب الإمبريالية.
اســتــعــمــال الــســلــطــات الــديــنــيــة ومــؤســســاتــهــا كــافــة فـــي خــدمــة 

أهدافها.
لقد جرى توظيف هذه الوسائل والأدوات من أجل حصار لبنان 
وتزامنت  الحصار  هــذا  2019. سبقت  تشرين   17 منذ  وشعبه 
بشكل  أميركية  واقتصادية،  مالية  وإمـــاءات  ضغوطات  معه 
خاص، هدفت إلى دفع الوضع إلى الانهيار من ضمن رؤية عبر 
أكثر مــن مناسبة.  فــي  المــســؤولــون الأميركيون  بــوضــوح  عنها 
تهدف هذه الرؤية إلى ضرب المقاومة وفك التضامن الشعبي 
عنها من جهة وإلى الضغط باتجاه التفريط بثرواتنا النفطية 
وتسهيل وضع اليد عليها والتنازل عن قسم كبير منها للعدو 
تم  أخــرى.  البحرية من جهة  الــحــدود  الصهيوني عبر ترسيم 
الخطة.  هــذه  من ضمن  المصرفي  النظام  انهيار  باتجاه  الدفع 
هُرِبَت الأموال في ليلة ليلاء وحرم اللبنانيون من أموالهم. ثم 
من  ولينتزع  التعافي  إمكانية  على  ليطبق  المــرفــأ  تفجير  أتــى 
لبنان دوره في التجارة البحرية لمصلحة أعدائه. تزامن ذلك مع 

حصار عنيف على سوريا عبر قانون قيصر.
منعت الهيمنة وأدواتها كل خطط التعافي ومحاولات تحرير 
المصرف المركزي من قبضة حاكمها الذي ينفذ بإخلاص خطط 
انهيار البلاد المرسومة بإتقان في سفارة الـ 200000 متر مربع 

وغرفها السوداء.
لذلك نعتقد أن لا حلول لأزماتنا إلا من خلال مواجهة الهيمنة 
كــل محاولة تغيير لا  إنهائها.  أجــل  مــن  الإمبريالية وأدواتــهــا 
تأخذ هذا المعطى في الاعتبار هي محكومة بالفشل من جهة 
وتدفع باتجاه الصراع الداخلي من جهة أخرى وتسهم بالتالي 

في تحقيق أهداف أعدائنا.
قـــوانـــن  الـــدســـاتـــيـــر ولا  تــصــنــعــه  أن  يــمــكــن  مــســتــقــبــلــنــا لا  إن 
الانتخاب ولا حتى تغيير الحكام. من دون تحررنا سوف نبقى 
أسرى نظام سياسي واقتصادي يهجر أبناءنا ويقضي على 
لــد لنا الــحــروب والمــآســي. ســوف نبقى أســرى  مستقبلهم، ويــوَّ
نظامٍ لا يؤمن حقنا وحق أبنائنا في العمل والصحة والغذاء 
ــة والــجــامــعــة وفـــي الأمــــن والــحــريــة والــبــيــئــة  والــســكــن والمـــدرسـ
والــتــنــمــيــة وفـــي الــعــيــش الــكــريــم. ســـوف نــبــقــى أســــرى بنياننا 
أسير  الطبيعي  التاريخي  تطورنا  ويبقى  عيق 

ُ
الم الاجتماعي 

سجن الهيمنة.
إن التحرر الوطني يتضمن، من دون شك، التحرر من السيطرة 
والعسكرية  السياسية  أشــكــالــهــا  عــلــى  والتبعية  الإمــبــريــالــيــة 
والاقتصادية والثقافية. ويتضمن، أيضاً، التحرر من الشروط 
المــعــرقــلــة لنمو قـــوى الإنــتــاج والــتــحــرر مــن الــعــاقــات الطبقية 
ــارات الــتــي تــعــرقــل الــتــقــدم. لا  ــكـ ــتـ ــيـــازات والاحـ ــتـ الــقــهــريــة والامـ
يتطلب التحرر الوطني فقط مواجهة عسكرية من دون سواها. 
البنيان  مــن  يتجزأ  لا  جــزء  هــي  التابعة  العميقة  السلطات  إن 
والقهر  الفقر  فــي  ويدخلها  شعوبنا  يطحن  الــذي  الإمبريالي 
الوطني مواجهة حــادة مع  التحرر  لذلك يتطلب  والاستسلام. 
السلطة العميقة على الصعد كافة من ضمن المشروع الشامل. 
فـــي الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة وجــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات ولـــكـــن مـــن خــال 
رؤيــة نضالية مختلفة، رؤيــة تركز على ضــرب ركائز الهيمنة 

وأدواتها.
نحن أمام مرحلة متغيرات كبيرة، محلياً، إقليمياً ودولياً، لذا 
عليه  والــبــنــاء  المستقبل  بالغة لاســتــقــراء  أمـــام صعوبات  نحن 

بشكل واضح ومؤكد، لإنتاج أي خطة نضالية ثابتة.
محلياً لــبــنــان يــعــيــش عــلــى فــالــق الــحــدث الــعــالمــي والإقــلــيــمــي، 
ويتأثر بالكامل بنتائج الصراع. لبنان باتفاق ترسيم هو غير 
من طبيعة  الثروة سيغير  استخراج  ترسيم.  اتفاق  بلا  لبنان 
مصدر  تغيير  بــأن  قناعتنا  رغــم  على  الاقتصادية  التحديات 
الريع وحجمه ليس كافياً لتحويل طبيعة علاقات الإنتاج بل 

قد يزيد من تجذرها.
إقــلــيــمــيــا نــحــن أمــــام متغير كــبــيــر هــو ابــتــعــاد احــتــمــال توقيع 
ــام اســتــنــهــاض يــجــري لــلــثــورات  الاتـــفـــاق الـــنـــووي، بــالــتــالــي أمــ
أمــام احتمال احتدام  إيــران وسوريا ولبنان، نحن  الملونة، في 

المواجهة الأساسية.
أما دولياً يكفي أن يكون الحدث الأوكراني متحولًا إلى احتمال 
راجح لمواجهة عالمية لا أحد يعرف حجمها واتجاه التطورات 
فيها. كما أن العالم يعيش أزمة كبيرة وبنيوية في مركز النظام 
الرأسمالي، يتوقف على كيفية اتجاهها تحديد اتجاه البدائل 

في المركز ولأطراف.
تــكــون متحركة  أن  يــفــرض على أي خطة نضالية  الــواقــع  هــذا 
تــأخــذ فــي الاعــتــبــار المــتــغــيــرات مــن ضــمــن الــثــوابــت السياسية 
النداء من أجــل إطــاق حركة تحرر عربية. عليه،  التي طرحها 
الــخــاصــة، وفي  ونحن فــي قلب المــواجــهــة وعلى مــن طبيعتها 
ــداً، وعــلــى مــشــارف حــــروب كــبــيــرة، نعتقد أن  عــالــم مــتــحــرك جــ
أفضل وأجدى ما يمكن أن يحمله برنامجنا النضالي، من دون 

تضليل شعبنا عبر طروحات شعبوية، هو التالي:
1- تصويب مسار اليسار اللبناني العربي ومواجهة انحرافاته 
مواجهة  في  التموضع  إلــى  تأخذه  التي  والليبرالية  اليمينية 
قوى التحرر والمقاومة، وذلك في سياق امتشاق دوره التاريخي 

وبلورته في قلب المواجهة مع الإمبريالية ومشاريعها.
المقاومة في المعركة لفك الحصار عن  الكامل مع  التموضع   -2
شعبنا وفي مواجهتها للمشاريع الأميركية - الصهيونية في 
الهيمنة.  قيود  لكسر  الوحيد  السبيل  هــي  فالمقاومة  المنطقة. 

إنها الباب الواسع لتحررنا الوطني.
الوطنية وضــرب  الساحة  الــداخــل على تحصين  فــي  العمل   -3
التنبه  مع  أنواعها،  اختلاف  على  والاستتباع  الهيمنة  أدوات 
إلى عدم جر البلاد إلى مواجهات وحروب داخلية تحقق أهداف 
أعدائه. إن المعركة الأساسية تبقى مع أعداء لبنان ومحاصريه.
4- الــعــمــل عــلــى تــبــنــي نــهــج اقــتــصــادي بــديــل يــقــوم عــلــى بــنــاء 
لبنات الاقتصاد المنتج من ضمن خطة إنمائية شاملة في كافة 
المجالات. خطة من شأنها أن تخفف من معاناة شعبنا وتزيد 
من مقومات صموده. خطة تتفاعل، من دون شــك، مع المحيط 
الطبيعي من ضمن رؤية ترتكز على بناء مشروع مشترك على 
مساحة الوطن العربي يتطور تدريجاً من التكامل الاقتصادي 
الــقــادرة. إن فــرص نجاح  ليصبح مشروع بناء الــدولــة السيدة 
التي  الدولية  المتغيرات  هذا المشروع سانحة وواقعية في ظل 
ذكــرنــاهــا وفـــي ظــل تــراجــع قـــوى الاســتــعــمــار الإمــبــريــالــي على 

طريق هزيمتها.
تقدمي،  وطــنــي  لبناني،  جبهوي  تحالف  بــنــاء  على  العمل   -5

يلعب دوره في المواجهة الدائرة«.

شيوعيون لبنانيون

ة... بين الوحدة والتقسيم
ّ
دي

ّ
النضال في ظل حصار لبنان ومحاولات إخضاعهالتعد

ة 
ّ
التعددي

ليست دينية 

فحسب، بل 

هي أقوامية 

أيضاً، طالما لم 

نصل بعد إلى 

مرحلة الوعي 

الوطني، 

وهي 

طوائفية 

بحيث توجد 

ة 
ّ
تعددي

مذهبية 

 دين
ّ

داخل كل

رأيرأي
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يحيى دبوق

م ائتلاف بنيامين نتنياهو السادس 
ّ
تسل

الــســلــطــة فـــي إســـرائـــيـــل، لــيــعــلــن أقــطــابــه، 
ــم ســيــســعــون  ــهـ بـــصـــراحـــة ووضــــــــوح، أنـ
على  فئات وجماعات  لتحقيق مصالح 
حساب أخرى، ما يعني أن هذه الحكومة 
 مُــواطــنــيــهــا، لــيــس ربــطــا 

ّ
لـــن تــكــون لــكــل

فلسطينيّي  بــن  التقليدي  بالتناقض 
ـــصـــالًا 

ّ
الـــداخـــل والــيــهــود فــحــســب، بـــل ات

ــن ســتــتــعــمّــق  ــذيــ بـــالـــيـــهـــود أنـــفـــســـهـــم، الــ
ــا يــفــتــح  ــتــــزايــــد، مــــع مــ انــقــســامــاتــهــم وتــ
عليه ذلــك من سيناريوات »ســوداويــة«. 
تـــداول السلطة  لــدى  بَعة 

ّ
الــعــادة المت فــي 

فـــي دولــــة الاحــــتــــال، يــعــلــن المــســؤولــون 
على  أنهم سيعملون  الجدد  بون 

َ
المنتخ

ــراداً  ــ  المـــواطـــنـــن أفـ
ّ

ــل تــحــقــيــق مــصــالــح كــ
وجماعات، ممّن صوّتوا أو لم يصوّتوا 
أمّــا في الحالة الحاضرة، فانشغل  لهم، 
نتنياهو بــالــتــأكــيــد، حــتــى قــبــل الإعـــان 
عــن الاتــفــاقــات الائــتــافــيــة، أنـــه سيعمل 
ــاء فــئــات بــعــيْــنــهــا، فــي مقابل  عــلــى إرضــ
ل في الإفلات 

ّ
ق هدفه الرئيس المتمث

ّ
حق

َ
ت

ــى المـــســـرح  ــلـ ــة والــــبــــقــــاء عـ ــمـ ــاكـ ــــن المـــحـ مـ
ــا ومِــن  الــســيــاســي. عــلــى أن ســيــاســة »أنــ
 في 

ً
ــعُــد منحصرة

َ
بَــعــدي الــطــوفــان« لــم ت

الــرؤى  فــي  ين 
َ
مــا بــن معسكرَين مختلف

والـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
ــحــضــر داخــــل الائــتــاف 

َ
بــل تــعــدّتــهــمــا لــت

 منقسمون ما 
ً
»الحريديم« مثلا نفسه: فـ

مع  ومتباينون  وغربيين،  شرقيين  بــن 
الــدولــة  إقــامــة  حــول  القوميين  المتديّنين 
نفسها والـــولاء لــهــا؛ وهـــؤلاء الأخــيــرون 
عاتهم 

ّ
دين بسبب تضارب تطل غير موحَّ

ــبـــات  ــلـــى إثـ الـــشـــخـــصـــيـــة وتـــســـابـــقـــهـــم عـ
صدارتهم في التطرّف؛ وأمّا العلمانيون 
فمشغولون في التصارع على المناصب 
لــتــحــســن مــكــانــتــهــم وحــضــورهــم داخـــل 
ــكــــود«، تـــمـــهـــيـــداً لــلــمــعــركــة  ــيــ ــلــ حـــــزب »الــ

اللاحقة على خلافة رئيسه نتنياهو.
ــل أقــــــــــرب إلــــى  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ هــــــكــــــذا، تـــــبـــــدو إســ
منفصلة  شــبــه  أو  مــنــفــصــلــة  جـــمـــاعـــات 
 مـــنـــهـــا إلـــى 

ّ
ــا، تـــســـعـــى كــــــل ــن بـــعـــضـــهـ ــ عـ

 حكومة 
ّ

ظــل فــي  أمكنها  مــا  استحصال 
نتنياهو، بما يشمل مطالب من شأنها 
»الــــدولــــة ونــســيــجــهــا الــعــام  ـــ الإضـــــــرار بــ
ــر مــــن نــصــف  ــثـ ــات أكـ وحـــوكـــمـــتـــهـــا«. وبــــ
يستشعر  بالفعل،  الــيــهــودي،  الجمهور 
الجديدة  الحكومة   

ّ
تستغل أن  مــن  قلقاً 

مها السلطة لإطاحة النظام القائم، 
ّ
تسل

والدفع بنظام بديل قائم على التعصّب 
ــح الـــشـــخـــصـــيـــة  ــ ــالــ ــ ــــصــ ــة والمــ ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ ــفـ ــ والـ
ــلـــمـــوديـــة،  ــتـ والاســـــتـــــبـــــداد والأحــــــكــــــام الـ
والـــتـــثـــمـــن المــــفــــرط لــــلــــذات بـــالاســـتـــنـــاد 
ــبّ  إلـــى اعــتــقــاد بــالــتــفــوّق والـــتـــفـــرّد و»حـ
ــه الــــخــــاص« لــجــمــاعــاتــه الــيــهــوديــة،  ــ الإلـ
وتفضيله إيّاها على الجماعات الأخرى 

الدونية والهامشية. ومن هنا، يبدو ذلك 
راً، خصوصاً أن من يتوعّدون  القلق مبرَّ
على  الــقــدرة  يمتلكون  ــراءات  ــ الإجـ بتلك 
النيّة  اجتماع  يكفي  هــل  لكن  تنفيذها، 
ــمّــــا يــــريــــدون؟  والـــســـلـــطـــة لــتــمــكــيــنــهــم مــ
ــة هـــنـــا لــيــســت قـــاطـــعـــة، بــــل غــيــر  ــابــ الإجــ

حة. مرجَّ
عــام 1977، طــرأ تغيّر كبير على الحياة 
ل في انتقال 

ّ
مث

َ
السياسية الإسرائيلية، ت

المعارضة  من  اليميني  »الليكود«  حزب 
م مناحيم بيغن هذه 

ّ
إلى السلطة، وتسل

الأخــــيــــرة، وســيــطــرتــه ومــعــســكــره على 
»الــكــنــيــســت« حــيــث تــســتــولــد إســرائــيــل 
الــحــال الآن،  آنـــذاك، وكما هــو  قوانينها. 
عــبّــر نــصــف الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي عن 
قــلــقــه مـــن وصــــول مــتــطــرّفــن إلـــى مــراكــز 
الـــــــقـــــــرار، وصــــــــــولًا إلـــــــى وصْــــــــف هـــــؤلاء 
ــطــة« الــتــي ستعمل 

ّ
»الــفــاشــيــة المــتــســل بـــ

عــلــى ضـــرب حـــزب »الــعــمــل« وشــركــائــه، 
والتوجّه المعتدل والوسطي واليساري، 
ــــخــــب الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى 

ُّ
ــك الــــن ــ ــذلــ ــ وكــ

ـــضـــح أن 
ّ
ــا ات اخــتــافــهــا. لــكــن ســـرعـــان مـ

بــيــغــن أكــثــر لــيــبــرالــيــة مــمّــن ســبــقــوه؛ إذ 
حافظ على قواعد اللعبة الداخلية، كما 
ـــع زعــزعــة 

َ
صــــان مــؤسّــســة الــقــضــاء ومـــن

مــكــانــتــهــا وقــدرتــهــا عــلــى ضــبْــط اللعبة 
السياسية، بل إنه استطاع فعْل ما عجز 
عنه حزب »العمل« تاريخياً، عبر تحييد 
مصر عن الصراع العربي - الإسرائيلي.

عــلــى أن حــكــومــة إســرائــيــل الــحــالــيــة قد 
تكون مختلفة، بل قد لا يمكن تشبيهها 
السابقة. وفــي هذا،  بــأيّ من الحكومات 

يُشار إلى الآتي:
- كان قرار حكومة بيغن في ذلك الوقت، 
»ليكودياً« بحتاً، مــع إســنــاد مــن جانب 
المصالح  تات 

ُ
بف اكتفوا  الــذيــن  الــشــركــاء 

أمّــا اليوم، فإن نتنياهو هو  في المقابل. 
ل موضع ابتزاز، فيما حلفاؤه 

ّ
الذي يمث

بمصيره  ــق 
ّ
تــتــعــل ــوّة  قــ أوراق  بــأيــديــهــم 

ما  أيــضــا،  الشخصي  السياسي، وربّــمــا 
كبرى  بــمــصــالــح  التضحية  إلـــى  يــدفــعــه 

»النفاد بجِلده«. لـ

ـــعُـــد »الــصــهــيــونــيــة 
َ
- فـــي المـــــــــوازاة، لـــم ت

ــلــة فـــي عهد 
َّ
الــديــنــيــة« الــتــي كــانــت مــمــث

ــدال«، تــعــبــيــراً عن  ــفــ بــيــغــن فـــي حـــزب »المــ
ــيّـــق فــــي الــحــلــبــة الــســيــاســيــة،  قـــطـــاع ضـ
عاته، بل باتت 

ّ
يمكن تجاوز إرادته وتطل

مكوّناً حاسماً لديه القدرة على إسقاط 
الحكومة في حال قرّر الانسحاب منها.

لوا 
ّ
مث

َ
ت الذين  »الحريديم«،  - كذلك، كان 

مقاعد فحسب،  بــأربــعــة  بيغن  عهد  فــي 
 

ّ
عــلــى هــامــش الــلــعــبــة الــســيــاســيــة، وجـــل

ــص 
ّ
مـــا طـــالـــبـــوا بـــه حـــيـــنـــذاك هـــو الــتــمــل

مـــن الــخــدمــة فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
في  وازنــة  يمتلكون حصّة  اليوم  بينما 
»الكنيست« قادرة على إطاحة الائتلاف، 
كــمــا اســتــحــصــلــوا عــلــى مــطــالــب كــانــت 
إلى  الــســابــق،  فــي  حلماً  إليهم  بالنسبة 
باتوا معه يطالبون بفرض  الــذي  الحدّ 
ــر  نــمــط حــيــاتــهــم الــتــلــمــوديــة عــلــى الآخـ

اليهودي في إسرائيل.
ــــف بــــيــــغــــن، فـــــي حــــيــــنــــه، مــــبــــادرة 

ّ
- تــــلــــق

الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، 
ليتوصّلا إلى تسوية شملت الانسحاب 
مــن شــبــه جــزيــرة ســيــنــاء، وهـــو مــا أثــار 
»الصهيونية الدينية« التي كانت عاجزة 
عن فعل أيّ شيء مضادّ. أمّا حالياً، فهي 
تمنع مجرّد الحديث عن مفاوضات مع 
ع 

ّ
تتطل فيما  الفلسطينيين ولو شكلية، 

فاقات سابقة تمهيداً لضمّ 
ّ
إلى إسقاط ات

الــضــفــة الــغــربــيــة كــامــلــة إلــــى إســرائــيــل، 
وطرْد الفلسطينيين منها.

الــــقــــضــــاء  بــــمــــكــــانــــة  ــغــــن  ــيــ ــك بــ ــ ـ ــسَّ ــ ــمـ ــ - تـ
ــا يــجــب  ــمــ ــ ــكَ ــــي، بـــوصـــفـــه حَــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
 عــمــد إلــى 

ْ
الامــتــثــال لــقــراراتــه، حــتــى وإن

إبــطــال قــوانــن واجــــراءات تنفيذية. كما 
أبقى صلاحيات المستشارين القانونيين 
فــي الــــوزارات والمــؤسّــســات على حالها، 
وشـــــــركـــــــاءه  ــو  ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ نــ أن  حـــــــن  فـــــــي 
عون إلى إضعاف القضاء، لا فقط 

ّ
يتطل

تمكيناً لــأوّل من إسقاط محاكمته، بل 
أيــضــا تــيــســيــراً أمــــام الأخـــيـــريـــن لــفــرْض 
إرادتهم عبر قوانين وأنظمة، لن تتمكّن 
وإن  حتى  إلغائها،  مــن  العليا  المحكمة 
كانت تعبيراً عن عنصرية فجّة وتغليب 
بما  الــفــئــويــة،  أو  الشخصية  للمصالح 
وعلاقاتهم  أنفسهم  اليهود  يستثني  لا 

البينية.
ـــقـــدّم، يَــصــعــب، مـــن الآن، 

َ
عــلــى رغـــم مـــا ت

نتنياهو  كـــانـــت حــكــومــة  إن  مـــا  تــقــديــر 
ــع إلــيــه، 

ّ
ســتــتــمــكّــن مــن تحقيق مــا تــتــطــل

أيــضــا تقدير مآلاتها  ر 
ّ
يــتــعــذ وبــالــتــالــي 

بقائها  أو  ســقــوطــهــا  وتــأثــيــر  المحتملة 
ــكـــن الأكــــيــــد أن هـــذه  ــلـــى إســــرائــــيــــل. لـ عـ
الحكومة تطمح إلى نقل دولة الاحتلال 
إلى تموضع وهوية مغايرَين وسياسة 
اجتماعية مختلفة عمّا هو قائم حالياً، 
الأكبر  التهديد  ل مكمن 

ّ
يمث الــذي  الأمــر 

والأشمل للكيان العبري.

رام الله ــ أحمد العبد

ــن الــقــومــي«  ــارة وزيـــر »الأمــ لــم تــكــن زيــ
الإسرائيلي، المتطرّف إيتمار بن غفير، 
ده الأقسام 

ّ
لسجن نفحة قبل أيام، وتفق

هناك،  افتتاحها  جــرى  التي  الجديدة 
الدفع  يريد  لمواجهة  فتيل  بمثابة   

ّ
إل

نــحــوهــا، بـــادئـــا بــفــرض شــــروط حــيــاة 
 
ً
تنكيلا من 

ْ
الأســـرى، تض على  جــديــدة 

ــهــم خــــال الــفــتــرة المــقــبــلــة. 
ّ
أوســــع بــحــق

بن  أطلقها  التي  التصريحات  وتعبّر 
غــفــيــر مــن »نــفــحــة« عــن جــوهــر رؤيــتــه 
إلــى سجن  قــال: »أتيتُ  إذ  لات، 

َ
للمعتق

ـــلـــة الــيــهــود 
َ
نــفــحــة لـــلـــتـــأكّـــد مــــن أن قـــت

ــلــــى ظـــــــــروف أفـــضـــل  لا يـــحـــصـــلـــون عــ
بــعــد بــنــاء زنـــازيـــن جـــديـــدة«، مضيفاً: 
ــــدتُ بــــرؤيــــة مــصــلــحــة الــســجــون  ــعـ ــ »سُـ
لا تــــنــــوي تـــحـــســـن ظــــــــروف الأســــــــر«، 
ي 

ّ
طه لتبن

ّ
مؤكداً أنه »مــاضٍ في مخط

قـــانـــون يـــفـــرض عــقــوبــة الإعـــــــدام على 
ل 

ْ
هَمين بقتل أو محاولة قت

ّ
الأسرى المت

ع الوزير الفاشي 
ّ
إسرائيليين«. ويتطل

ــات إلــــى جــحــيــم، 
َ
ــى تــحــويــل المــعــتــق إلــ

معتمِداً في ذلك على مجموعة قرارات 
كان آخرها تشديد القيود على زيارة 
أعــضــاء »الــكــنــيــســت« الــعــرب لــأســرى 
التي  الممارسة  وإلــغــاء  الفلسطينيين، 
نــــائــــب زيـــــارة  بــمــوجــبــهــا لأيّ  يـــمـــكـــن 

ون الإسرائيليون انفجاراً 
ّ

يستعجل الفاشي

ة، 
ّ
 في الأراضي الفلسطينية المحتل

ً
شاملا

ات استفزازية لم تستثنِ  عبر سلسلة إجراء

ات الخطيرة، وعلى 
ّ

 من الملف
ّ

 ملف
ّ
أي

رأسها الأسرى في سجون العدو، والذين 

قبلين على مرحلة تصعيد 
ُ

بدون م
َ

ي

كبير، يستهدف التنكيل بهم، وإنهاك 

قدرتهم على المقاومة، وتحطيم 

تهم. وفي هذا السياق، بدأت 
ّ

مراكز قو

ين عمليات تنقيل 
َ

ين الماضي
َ

في اليوم

 لأسابيع، وستشمل 
ّ

لين ستمتد
َ

للمعتق

قادة من بينهم مروان البرغوثي الذي 

جرى بالفعل تبديل مكان احتجازه. 

 التضييق 
ّ

وبالتوازي مع ذلك، يستمر

رين من 
ّ

رين المتحد
َّ

على الأسرى المحر

، فيما تستعد الأغلبية 
ّ

الداخل المحتل

ات   إجراء
ّ

المسيطرة على »الكنيست« لسن

 
ّ

ب الجنسية أو الإقامة مِن كل
ْ

تتيح سح

ن سبق لهم تنفيذ عمليات فدائية
َ

م

 بن غفير في العبث 
ّ
يستمر

ات 
ّ

بأعواد الثقاب قرب ملف

خطيرة )أ ف ب(

تبدو إسرائيل اليوم أقرب إلى جماعات منفصلة أو شبه منفصلة عن بعضها البعض )أ ف ب(

د
ْ

فة... واستعدادات لحملة طر
ّ
عمليات تنقيل مكث

الفاشية تعلن حربها على الأسرى

على الغلاف

حكومة نتنياهو السادسة

ائتلاف »عجائبي« غير مسبوق    ]2[ 

د »الصهيونية 
ُ

ع
َ

لم ت

الدينية« كما كانت 

في عهد بيغن، تعبيراً 

ق في 
ّ

عن قطاع ضي

الحلبة السياسية

خطوات صارمة ضدّ الأســرى، أبرزها 
مــنــع الــعــاج و"الـــفـــورة" و"الــكــانــتــيــنــا"، 
وهــذا  التنظيمية،  الــنــشــاطــات  وحــظــر 
يــعــنــي أن حـــيـــاتـــهـــم ســـتـــكـــون عــرضــة 
ــن أن  ــ ــئـــة مـ ــيـ ــهـ رت الـ

ّ
لـــلـــخـــطـــر«. وحـــــــــــذ

ــا إلــــى »الــعــصــيــان  ــ ذلــــك ســيَــدفــعــهــم إمّـ
 ســجــون 

ّ
ــراب جــمــاعــي يــعــمّ كـــل ــ أو إضـ

الاحتلال، وهو ما يستدعي من جميع 
الأطراف الوقوف إلى جانبهم ودعمهم 
 أن »لدى الحركة 

ً
في معركتهم«، معلِنة

طات 
ّ
مخط لمواجهة  برنامجاً  الأسيرة 

المتطرّف بن غفير«. ونبّهت إلى أن ردّة 
ارتــقــاء شهداء  منها  يَنتج  »قــد  الفعل 
حمد 

ُ
في صفوف الأسرى، وهو ما لن ت

عــقــبــاه«، مــؤكــدة أن »الأســـرى على أتــمّ 
كّلت 

ُ
ش حيث  والاستنفار،  الاستعداد 

لجان وطنية من جميع فصائل العمل 

الـــوطـــنـــي لمـــواجـــهـــة أيّ إجــــــراء جــديــد، 
ــكــــون هــــنــــاك مـــرحـــلـــة عـــنـــوانـــهـــا  ــتــ وســ

النصر أو الشهادة«.
الـــتـــضـــيـــيـــق  ــيــــات  ــلــ ــمــ عــ تـــقـــتـــصـــر  ولا 
ــرى الــقــابــعــن  ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى الأسـ
فــي الــســجــون، بــل تمتدّ أيــضــا لتشمل 
ريــــن، وتـــحـــديـــداً أســــرى  ــئــــك المــــحــــرَّ أولــ
ـــون فــي 

ّ
ــل ــذيــــن يـــظـ ــتـــل، الــ الــــداخــــل المـــحـ

دائــــرة الاســتــهــداف حــتــى بــعــد الإفـــراج 
ى في حالة عميد 

ّ
عنهم، وهــو ما تجل

طـــلـــق 
ُ
ــــذي أ الأســــــــرى، كـــريـــم يــــونــــس، الــ

ــه صـــبـــاحـــا فــــي مــنــطــقــة نــائــيــة  ــراحــ ســ
وبــعــيــدة عــن بلدته لمنع الاحــتــفــال به، 
أكثر  استقباله  خيمة  اقتحام  وجـــرى 
ــرّة، وتــصــاعَــد صــوت التحريض  مــن مـ
المطالبين  المستوطِنين  قِــبــل  مــن  ضـــدّه 
أو  الإداري  ــقــــال  ــتــ الاعــ إلـــــى  بــــإعــــادتــــه 
إلــى الضفة أو قطاع  طـــرْده مــن بلدته 
غزة. وسيكون فلسطينيو الداخل، في 
الأيام المقبلة، على موعد مع حرية ابن 
عــم كــريــم، مــاهــر يــونــس الــــذي أمضى 
ــون. واســـتـــبـــاقـــا  ــجــ ــســ ــا فــــي الــ ــامــ 40 عــ
الشرطة  ش 

ّ
ومفت غفير  بن  عقد  لذلك، 

ــام، كـــوبـــي شـــبـــتـــاي، والمـــســـتـــشـــار  ــ ــعـ ــ الـ
تمهيداً  اجتماعاً  للشرطة،  الــقــانــونــي 
ــر، طـــلـــب خـــالـــه  ــ ــاهـ ــ لإطـــــــاق ســـــــراح مـ

الوزير استخدام القوة في حال أقيمت 
احتفالات بالمناسبة، وإزالة أيّ لافتات 
تـــدعـــم الأســــــــرى، ومـــنـــع نـــصْـــب خــيــام 
المتظاهرين  اعتقال  وأيضاً  استقبال، 
الذين يرفعون »شعارات تحريضية«، 
ــــرق أمـــام 

ُ
أو الـــذيـــن »يــقــومــون بــســدّ ط

التوجّه  هــذا  وينسجم  السير«.  حركة 
فــي  مــــمــــاثــــل  آخـــــــر  مـــــع  الأرض،  عــــلــــى 
»الكنيست« الــذي وافــق إحــدى لجانه، 
مشاريع  تمرير  تسريع  على  الإثــنــن، 
الجنسية  بسحب  الــقــاضــيــة  الــقــوانــن 
 »ناشط« حصل على 

ّ
أو الإقامة، من كل

مكافأة من السلطة الفلسطينية مقابل 
قــيــامــه بــعــمــل فـــدائـــي، وهـــو مـــا حصل 
ــاء، مــقــابــل  ــ ــــضـ عـــلـــى تـــأيـــيـــد عـــشـــرة أعـ
مـــعـــارضـــة عـــضـــوَيـــن. ويــســمــح الـــقـــرار 
ــوانـــن لــلــقــراءة  ــقـ بــتــقــديــم مـــشـــاريـــع الـ
الأوّلية في »الهيئة العامة للكنيست«، 
من دون الحاجة إلى الانتظار لمدّة الـ45 
يــومــا المــنــصــوص عليها فــي الــقــانــون 

كي يراجع النواب الاقتراح. 
هـــكـــذا، يــســتــمــرّ بـــن غــفــيــر فـــي العبث 
ات خطيرة، 

ّ
ملف قــرب  الثقاب  بــأعــواد 

ــع أنــــهــــا قــــــــــادرة عــلــى  ــيـ ــمـ ــجـ يــــــــدرك الـ
تــفــجــيــر المــشــهــد. ولـــربّـــمـــا يــكــون هــذا 
الـــعـــبـــث مـــقـــصـــوداً مــــن قِــــبَــــل أقـــطـــاب 
الدفع  بهدف  الدينية«،  »الصهيونية 
نــحــو مــواجــهــة شــامــلــة يـــأمـــل هـــؤلاء 
ــعــاتــهــم 

ّ
أن تـــعـــجّـــل فــــي تــحــقــيــق تــطــل

يه 
ّ
تجل مــا  وهــو  الفلسطينيين،  ضــدّ 

ــزازات المــتــعــمّــدة فـــي المسجد  ــفـ ــتـ الاسـ
 الأســــرى، 

ّ
الأقـــصـــى، وتــالــيــا فـــي مــلــف

 الاســـتـــيـــطـــان. وإذ 
ّ

ولاحـــقـــا فـــي مـــلـــف
»العقلاء« في  يبدو أن ثمّة مصلحة لـ
الانفجار  فــي تأجيل  الاحــتــال  دولـــة 
إلــــى أقـــصـــى مـــوعـــد، فــــإن الإجـــــــراءات 
عة من شأنها تقريب 

ّ
الأخيرة والمتوق

هــذا المــوعــد، خاصة أنها لا تستثني 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي عــلــى 
رغــــم الــتــزامــهــا »الــتــنــســيــق الأمـــنـــي«، 
لا تــــــؤدّي الــــــدور المـــطـــلـــوب مــنــهــا في 
المأمول  النحو  على  الأوضـــاع  ضبْط 
إســرائــيــلــيــا، فــيــمــا لا أحــــد يــمــكــنــه أن 
الصمود،  يتكهّن بمدى قدرتها على 
الـــعـــقـــوبـــات  ــــــــــرت 

ّ
أث مـــــا  إذا  ــة  ــ ــــاصـ خـ

إمــكــانــيــة إيفائها  الإســرائــيــلــيــة عــلــى 
بالتزاماتها وتحديداً تجاه الموظفين، 
ومن  الأخــــرى.  المجتمعية  والــشــرائــح 
انــفــجــار انتفاضة  يــتــقــدّم شبح  هــنــا، 
ر منه رئيس وزراء 

ّ
ثالثة، وفق ما حذ

الذي  يائير لابيد،  السابق،  الاحتلال 
نقلت عنه صحيفة »معاريف« قوله: 
»أنا قلق من أن إيتمار بن غفير يقرّبنا 
ثــالــثــة«، وإن »حكومة  انــتــفــاضــة  مــن 
الأميركية  الإدارة  ستبعد  نتنياهو 
الــشــرق الأوســــط«، بينما  عــن منطقة 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  قــال 
بــرايــس، إن عقوبات  الأمــيــركــيــة، نيد 
الاحـــــتـــــال عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن لــن 

رات.
ّ
 إلى زيادة التوت

ّ
تؤدّي إل

السجناء الأمنيين )الأسرى(. 
ة بن غفير على تفكيك 

ّ
كذلك، ترتكز خط

بنية الحركة الأسيرة، بما يمنعها من 
المواجهة.  في  قــرارات مصيرية  خاذ 

ّ
ات

ومن هنا، فقد بدأ، منذ يوم الأحد إجراء 
لات شملت 

َ
لات للأسرى بين المعتق

ّ
تنق

ـــط مــصــلــحــة 
ّ
40 أســــيــــراً، بــيــنــمــا تـــخـــط

ــي 
َ
ــع نــحــو ألــف الـــســـجـــون لإعــــــادة تـــوزيـ

أسير، وسط خشية سلطات الاحتلال 
ــة غــــضــــب. وبــحــســب  ــ ــبّـ ــ ــن انـــــــــدلاع هَـ ــ مـ
ــلـــي، فــــإن عــمــلــيــات  ــيـ ــرائـ ـــط الإسـ

ّ
المـــخـــط

ــســتــكــمــل خـــال 
ُ
ــتــــوزيــــع ســت الـــنـــقـــل والــ

أن تستثني  المقبلة من دون  الأسابيع 
ل البرغوثي 

ْ
الــقــادة، علماً أنــه جــرى نق

أوّل مــن أمـــس مــن ســجــن هـــداريـــم إلــى 
سجن نفحة، مع نحو 30 سجيناً آخر. 
العبرية،  »هــآرتــس«  لصحيفة  ووفــقــا 
السجون، كاثي  فإن مفوّضة مصلحة 
ــة الــنــقــل عــلــى بن 

ّ
بـــيـــري، عــرضــت خــط

ــــدى تــأيــيــداً تـــامّـــا لــهــا.  ــــذي أبـ غــفــيــر، الـ
ي 

ّ
تول قبل  المــذكــورة صيغت  ــة 

ّ
والــخــط

الأخـــيـــر مــنــصــبــه، وفــــق مـــا أفــــــادت به 
ــاز الأمـــــنـــــي، لــكــن  ــهــ ــي الــــجــ ــ ــادر فـ ــ ــــصـ مـ
صـــعـــود زعـــيـــم حــــزب »قــــــوّة يــهــوديــة« 
قــويــا« لتنفيذها الآن،  ــد »دعــمــا 

ّ
ســيــول

في ما يستهدف توزيع الأســرى على 
ــتـــي بُـــنـــيـــت فــي  الأجـــنـــحـــة الـــجـــديـــدة الـ
»نفحة« و»عــوفــر« و»جــلــبــوع« - الــذي 

ــمّ تــرمــيــمــه وتــســلــيــح الــجــزء السفلي  تـ
منه بالخرسانة -، وبالتالي »تحطيم 

لين. 
َ
مراكز قوّة« المعتق

ــرى حــالــة اســتــنــفــار تــامّ  ويــعــيــش الأســ
منذ تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة، 
على خلفية التحريض الكبير الممارَس 
ــــذي  ــن غـــفـــيـــر الــ ــ ــل بــ ــ ــ ــبَ ــ ــ ــن قِ ــ ــم مــ ــ ــدّهــ ــ ضــ
أصــــرّ عــلــى أن تــكــون الــســجــون ضمن 
صلاحياته. ولذا، فقد أعلنوا، الجمعة 
ــة الـــتـــعـــبـــئـــة الـــشـــامـــلـــة،  ــالــ المـــــاضـــــي، حــ
إجــــــــــراءات  أيّ  لمــــواجــــهــــة  اســـــتـــــعـــــداداً 
ــفــرض عــلــيــهــم. وأفــــادت 

ُ
تــعــسّــفــيــة قــد ت

ريـــن«  »هــيــئــة شــــؤون الأســـــرى والمـــحـــرَّ
خاذ عدّة 

ّ
ات بأن »بن غفير بدأ بالفعل 

يوسف فارس

مضى نحو أربــعــن يــومــا على خــروج 
ــد الــشــهــيــدَيــن رعــــد وعـــبـــد الــرحــمــن  ــ والـ
ــى رام الــلــه  خـــــازم مـــن مــخــيــم جـــنـــن، إلــ
ـــي الـــــعـــــاج، بـــعـــد وعــــكــــة صــحّــيــة 

ّ
لـــتـــلـــق

مفاجئة، كــان قد أصيب بها في نهاية 
لقت قصص 

ُ
تشرين الثاني الماضي. اخت

وروايات كثيرة عن صفقة عَقدها »والد 
المقاومين الروحي« كما يصفه الأهالي، 
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ مـــع الاحــــتــــال، عــبــر الأجــ
التابعة للسلطة. وزعمت تلك الروايات 
أن ابن الـ 58 عاماً سئم حياة المطاردة، 
ــر 

ّ
يَـــتـــرك دوره المـــحـــوري المــؤث ــرّر أن  ــ وقـ

الــلــه،  رام  فــي  الـــشـــارع، وأن يستقرّ  فــي 
مــتــذرّعــا بمرضه المــفــاجــئ. وفـــي مطلع 
الأســبــوع الــجــاري، رجّـــح شقيقه أمــن، 
 الاضطراب والأعراض الصحّية 

ّ
في ظل

الــغــريــبــة الــتــي يــعــانــيــهــا، أن يــكــون أبــو 
رعــد قــد يــكــون تــعــرّض لعملية اغتيال 
إســرائــيــلــيــة بــالــســمّ. ومــنــذ ذلـــك الــحــن، 
أضحى الرجل مقصداً لكل الشخصيات 
الــرســمــيــة فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

ه تباعاً، وأصدرت فيضاً من 
ْ
والتي زارت

طمْئن 
ُ
الــتــصــريــحــات الإعــامــيــة الــتــي ت

الــنــاس إلـــى صــحّــتــه. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
للسلطة،  التابعة  الصحّة  وزيـــرة  قالت 
الــــكــــيــــلــــة، إن »الــــــوضــــــع الـــصـــحّـــي  مـــــي 
الــذي نقل إلى  للمناضل فتحي خـــازم، 
المستشفى الاستشاري في رام الله، جيّد 
)...( وهو في حالة تعافٍ مستمرّة، وتمّ 
الاطمئنان إلى شرايين القلب من خلال 
لــه«. لكن مصادر  إجـــراء قسطرة قلبية 
ــار«، أن »عـــدداً  ــبـ »الأخـ ـــ عــائــلــيــة تـــؤكّـــد، لـ
كبيراً من شخصيات السلطة التي تزور 
صدر تصريحات لا تعكس 

ُ
أبو الرعد، ت

 عن أنها 
ً
حقيقة وضعه الصحّي، فضلا

قدّمت وعوداً بنقله للعلاج إلى الأردن، 
 :

ً
ــيــــوم«، مــضــيــفــة ــم تــتــرجــمــهــا إلــــى الــ ولــ

ــادة الــســلــطــة ومـــســـؤولـــوهـــا  ــ ــ »يــــــــدرك قـ
حجم محبّة الناس لفتحي، ويحاولون 
استغلال مكانته الشعبية في تنظيف 
أنفسهم )...( جبريل الرجوب وعده بأن 
في  لــلــعــاج  هليكوبتر  بــطــائــرة  ينقله 
من  حقيقي  اهــتــمــام  هــنــاك   )...( الأردن 

أفضل أطبّاء البلاد، لكن بلا نتيجة«. 

وفي الاتجاه نفسه، يفيد صهر فتحي، 
ــه إلـــى  ــثـ ــديـ ــــي حـ ــعــــدي، فـ ــمـــود الــــســ مـــحـ
ــو رعـــد يــعــيــش في  ــار«، بـــأن »أبــ ــبــ »الأخــ
ــبــة، إذ تــتــحــسّــن 

ّ
ظـــــروف صــحّــيــة مــتــقــل

ـــعـــاود 
ُ
ــمّ ت صــحّــتــه فـــي بــعــض الأيـــــــام، ثــ

الانـــتـــكـــاس مــــجــــدّداً، فــيــمــا لـــم يستطع 
لِا  يــقــدّمــوا توصيفاً دقيقاً  أن  الأطــبّــاء 
يعانيه«. ويبيّ السعدي أن »ثمّة تورّماً 
كبيراً في جسد فتحي، وهو يعاني من 
بات غير طبيعية، 

ّ
تسمّم في الــدم، وتقل

ــالـــة اخـــتـــنـــاق مــفــاجــئ«،  وكــــذلــــك مــــن حـ
لافــتــا إلــــى »احـــتـــمـــال أن يــكــون مصاباً 
بــالــدم، وليس من المستبعد أن  بتسمّم 
الاحتلال هو مَن قام بذلك )...(«. ويختم 
 غياب التشخيص الطبّي، 

ّ
بأنه »في ظل

ــذه الــحــالــة قــد تــســتــمــرّ شــهــراً أو  ــإن هـ فـ
ــاه الله بهذا 

ّ
سنة أو أكــثــر، وإذا مــا تــوف

الــداء الغريب، فسيَسهل القول إنه مات 
ميتة طبيعية«. وكانت زوجة فتحي قد 
 طبّياً 

ً ّ
أوضحت أن زوجها يمتلك سجل

 أنــــه يــعــانــي مـــن مــرض 
ً
نــظــيــفــا، مــبــيّــنــة

السكري فقط، وأنــه يــداوم منذ سنوات 
على نمط غذائي صحّي وحِمية دقيقة، 

»شيخ المقاومين« ح بـ
ّ

جلجلة »أبو رعد«: السلطة تتمس

لا تقتصر عمليات 

التضييق الإسرائيلية 

على الأسرى القابعين 

في السجون، بل

 أيضاً لتشمل 
ّ

تمتد

رين
َّ
أولئك المحر

يدرك قادة السلطة 

ة الناس 
ّ
حجم محب

لفتحي، ويحاولون 

استغلال مكانته في 

تنظيف أنفسهم

 إنه »لا يأكل الخبز العادي، يخبز 
ً
قائلة

لنفسه خبز الشعير الصحّي، لم يعان 
في يومٍ ما من أيّ عارض صحّي«. 

مـــن جــهــتــه، يــشــيــر الــزمــيــل الــصــحــافــي، 
أحــمــد الــخــطــيــب، الــــذي تــمــكّــن أوّل من 
أمس من زيــارة خــازم، إلى أن »أبو رعد 
بات صحّية غريبة، إذ ترتفع 

ّ
يعاني تقل

ــه عـــلـــى نـــحـــو مــخــيــف«،  ــ ــرارتـ ــ درجــــــة حـ
 عــن زوجــتــه قولها »)إنــنــا( نضع 

ً
نــاقــا

كــمّــيــات مــن الثلج على جــســده فتذوب 
في غضون دقائق«. ويضيف الخطيب، 
فــي تصريح إلــى »الأخــبــار«، إن »هناك 
بــثــوراً وأورامــــــا وبــقــعــا مخيفة تنتشر 
في كل أنحاء جسمه، تصيبه بالإعياء 
والـــحـــكّـــة الـــشـــديـــدة، إلــــى جـــانـــب ضيق 
الـــصـــدر والاخـــتـــنـــاق المـــفـــاجـــئ«. ويــذكّــر 
الــصــحــافــي بــــأن »الأعــــــــراض الــصــحّــيــة 
المفاجئة ظهرت على فتحي في نهاية 
دخـــل  ــيـــث  حـ المـــــاضـــــي،  الأوّل  تـــشـــريـــن 
المــســتــشــفــى الــحــكــومــي فـــي جــنــن عـــدّة 
ــرّات، ولـــم يتمكّن الأطـــبـــاء مــن تقديم  ــ مـ
تــدهــوَر وضعه  ثـــمّ  لحالته،  تشخيص 
الصحّي إلى الحدّ الذي كان يسقط معه 
ب 

ّ
أثناء مشيه في الشارع، وهو ما تطل

 إلى 
ً
نقله إلــى رام الله، وقــد انتقل فعلا

مستشفى إتش كلينك، ولم يتحدّث مع 
أيّ أحد عن صفقة أو ما شابه«. ويتابع 
ني( 

ّ
الخطيب أن »أبو الرعد« أكد له »)أن

لم أسلك هذا الطريق لتحصيل رتبة أو 
منصب، ولا أهتمّ لمديح مَن يَمدح أو ذمّ 
مَن يذمّ، سلكتُ هذا الطريق من دون أيّ 

طموح في هذه الدنيا«. 
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العالمالعالم

الحسكة - أيهم مرعي

تــتــواصــل ردود الــفــعــل الــكــرديــة الــرافــضــة 
للتقارب السوري - التركي المرعيّ روسياً، 
ــة مدعومة من 

ّ
 مــا يــبــدو أنــهــا خــط

ّ
فــي ظــل

وإفشاله  التقارب  هذا  لمواجهة  واشنطن، 
ــدّ مـــن نــتــائــجــه، عــلــى اعـــتـــبـــار أنــه  أو الـــحـ
ســـيـــأتـــي عـــلـــى حـــســـاب مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
ر 

ّ
»قسد« في شمال شرقي سوريا، وسيؤث

ــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة.  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ فـــــي الــــــوجــــــود الأمـ
وانطلاقاً من ذلك، بدأت القيادات الكردية 
ــــخــــاذ إجــــــراءات 

ّ
فـــي »قـــســـد« و»مــــســــد«، ات

لــتــرجــمــة مــضــمــون بــيــانــهــا الـــصـــادر بعد 
يوم واحد من الإعلان عن لقاء وزراء دفاع 
ــيــــا فـــي مــوســكــو،  ــا وتـــركـــيـــا وروســ ــوريـ سـ
والـــــــذي دعَــــــت فـــيـــه قـــــوى المــــعــــارضــــة إلـــى 

ــــذا الــــتــــقــــارب، لأنـــه  ــــه هـ »الــــتــــوحّــــد فــــي وجـ
يضع مستقبل بلدنا وحلم حريّتنا على 
 أن »يدنا ممدودة، وعقولنا 

ً
المحكّ«، معلِنة

 ســوري 
ّ

بــكــل وأراضــيــنــا مرحّبة  منفتحة، 
ــا وحـــريـــة  ــوريــ حـــــرّ يـــــرى أن مــســتــقــبــل ســ
شعبها يــحــوزان الأولــويــة القصوى على 

 ما عداهما«.
ّ

كل
وفي هذا الإطار، أعلنت »مسد« عن لقائها 
قيادة »التحالف السوري الوطني« - الذي 
واشنطن  الأميركية  العاصمة  مــن  خذ 

ّ
يت

تمهيداً لإعــان  القامشلي،  فــي   - لــه  مــقــرّاً 
ائــتــاف ســيــاســي مــعــه، كــأولــى الــخــطــوات 
لنسج تحالفات سياسية مماثلة مع قوى 
 مــا شــجّــع الأكـــــراد على 

ّ
المــعــارضــة. ولــعــل

لات من بوابة »التحالف 
ّ
تدشين تلك التكت

اها الأخير 
ّ
الوطني«، المنطلقات التي يتبن

مع  تتقاطع  والتي  العامة،  سياساته  في 
مـــشـــروع »قـــســـد« فـــي المــنــطــقــة، مـــن خــال 

دعوته في بيانه التأسيسي إلى »الحفاظ 
على المكوّنات والحقوق عبر حكم فيدرالي 
ين 

َ
لا مركزي«. ويبدو أن اللقاء بين الطرف

جرى بترتيبات ونصائح أميركية، وذلك 
ضمن خطوات واشنطن لعرقلة التطبيع 
السوري - التركي، الذي اعتبر المجتمعون 
فــي الــبــيــان الــخــتــامــي الـــصـــادر عــنــهــم أنــه 
أمنية، ومن شأنه عرقلة  »يحمل مخاطر 
 الـــولايـــات 

ّ
ــل ــعـ ــة الـــســـوريـــة«. ولـ ــ  الأزمــ

ّ
ــل حــ

المتحدة تريد من جملة تحرّكاتها الأخيرة 
ــقــة بالتحضير 

ّ
فــي ســـوريـــا، ســــواءً المــتــعــل

لــلــعــودة إلـــى قــواعــد عــســكــريــة ســابــقــة في 
ــادات الـــكـــرديـــة إلــى  ــيـ ــقـ الــــرقــــة، أو بـــدفـــع الـ
ــــوى المــــعــــارضــــة، إيـــصـــال  الـــتـــحـــالـــف مــــع قـ
ــائـــل مــبــاشــرة إلــــى الأتــــــراك بــأنــهــا لن  رسـ
تقف مكتوفة الأيــدي حيال اختيار أنقرة 
القوى  الــتــقــارب مــع دمــشــق، فيما تسعى 
الجانبَين  أمـــام  جدّيتها  لإثــبــات  الــكــرديــة 
السوري الحكومي والروسي، في التوجّه 
نحو خيار التحالف مع أطراف المعارضة 

الرافضة للاستدارة التركية.
إلى  واشــنــطــن  ع 

ّ
تتطل مــــوازٍ،  على صعيد 

إعــادة إحياء مسار التفاوض بين الأتراك 
والـــقـــيـــادات الــكــرديــة فـــي ســـوريـــا، ليكون 
السوري  التقارب  موازياً ومُعاكساً لمسار 
التركي، عسى أن يتمكّن من التشويش   -
ــــدو أن واشـــنـــطـــن  ــبـ ــ ــلــــتــــه. ويـ عـــلـــيـــه وعــــرقــ
بــــدأت بــالــفــعــل الــعــمــل عــلــى تــنــشــيــط تلك 
المــفــاوضــات، حيث جــرى تـــداول أنــبــاء عن 
وصول شخصيات ديبلوماسية أميركية 
إلــــى الــعــاصــمــة الـــتـــركـــيـــة، لـــلـــوقـــوف على 
مـــدى اســتــعــداد أنــقــرة للمضيّ فــي حــوار 
ــذا المــــجــــال، تـــؤكـــد مــصــادر  ــذا. وفــــي هــ ــهـ كـ
كــرديــة، في حديث إلــى »الأخــبــار«، وجود 
»مبادرة أميركية جديدة للتمهيد لحوار 
بين الأتــراك وقسد، في محاولة لاستيلاد 
تؤسّس  الــطــرفــن،  بــن  رئيسة  مشتركات 
لمــصــالــحــة بــيــنــهــمــا بـــرعـــايـــتـــهـــا«. وتــلــفــت 
هــذه المــصــادر إلــى أن الــجــهــود الأميركية 
تهدف إلى »إبعاد الأتــراك عن التوجّهات 
أن »قيادة  الروسية في سوريا«، معتبرة 
قــســد ســتــكــون مــنــفــتــحــة حــتــمــا عــلــى هــذه 
المبادرة، كونها صرحت سابقاً أنها تريد 
أفــضــل الــعــاقــات مــع الــجــارة تــركــيــا، على 
 أسباب 

ّ
قاعدة الاحترام المتبادل، وإزالة كل

العدائية غير المبرّرة من الأتراك تجاهها«، 
مستدرِكة بأن »الكُرة هي بالدرجة الأولى 
هي في ملعب الأتـــراك، لإفشال أو إنجاح 

هذه الجهود«.

الغربي،  الساحل  اليمنية في  الجزر 
ــط لاســتــكــمــال الــســيــطــرة 

ّ
وهـــي تــخــط

فــي خليج عدن  الواقعة  الــجــزر  على 
ــبـــحـــر الـــعـــربـــي، وفـــــــرْض تـــواجـــد  والـ
عسكري أجنبي فيها، علماً أن ثمّة 21 
جزيرة في خليج عــدن، و11 جزيرة 
فـــي بــحــر الـــعـــرب، أهــمّــهــا ســقــطــرى. 
عدّ هذه المناطق حاميات عسكرية 

ُ
وت

مكّن مَن يسيطر عليها من التحكّم 
ُ
ت

هنا،  ومــن  البحرية.  المــاحــة  بمسار 
ــالــــشــــراكــــة مــع  تـــســـعـــى الإمـــــــــــــارات، بــ

قبضتها  لإحكام  المتحدة،  الــولايــات 
ــنــــدب، بــعــدمــا تــمــكّــنــت  عــلــى بــــاب المــ
لها من  الحليفة  ية 

ّ
المحل القوى  عبر 

ة 
ّ
المطل البرّية  المناطق  التموضع في 

عــلــى المــضــيــق الاســتــراتــيــجــي غربي 
رها قوّات موالية 

ْ
 عن نش

ً
تعز، فضلا

لها فــي مناطق واســعــة فــي سواحل 
لحج،  لمحافظة  التابعة  العارة  رأس 
ــداداً لـــبـــاب المـــنـــدب.  ــتــ ــدّ امــ ـــعـ

ُ
ــتـــي ت والـ

ــك الــــتــــحــــرّكــــات،  ــلـ ــــع تـ ــزامــــن مـ ــتــ ــالــ وبــ
شهدت مدينة المخا إنشاء أوّل مطار 

مـــدنـــي فــــي ضـــواحـــيـــهـــا الــســاحــلــيــة، 
قِبَل طارق  العمل من  فيما يتواصل 
صـــالـــح، الــــذي يــقــود قــــوات »حــــراس 
الجمهورية« المدعومة من الإمــارات، 
ة 

ّ
على إعلان المدينة محافظة مستقل

عن محافظة تعز، وسط رفض قبَلي 
في مناطق الصبيحة التابعة للحج 
ــهــــادف إلــى  ــي الــ ــ ــاراتـ ــ ــط الإمـ

ّ
لــلــمــخــط

اقتطاع أجــزاء من أراضــي المحافظة 
ــة  ــظــ ــافــ ــة لـــــصـــــالـــــح المــــحــ ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ الـ

الجديدة.

الـــعـــســـكـــر  ــول  ــ ــبــ ــ »قــ أن  ــــر،  ــكـ ــ ــابـ ــ بـ ــر  ــ ــيـ ــ أمـ
الجلوس مع القوى المدنية جاء نتيجة 
ــي، وتــــراجُــــع  ــ ــدولــ ــ ــغـــط المـــجـــتـــمـــع الــ ضـ
كانت  التي  الإقليمية  المــحــاور  مواقف 
العسكر  استمرار  في  تــرى مصالحها 
منفرداً في الحُكم«. ولا يستبعد بابكر 
»اســتــمــرار مــحــاولات الــقــوى الداخلية 
والــخــارجــيــة الــتــي لا تــؤمــن بــالــتــحــوّل 
الديموقراطي لعرقلة مسار الانتقال«، 
الـــضـــامـــن  هــــي  الـــشـــعـــب  »إرادة  عــــــــادّاً 
الرئيس لقطع الطريق أمام أيّ محاولة 

للانقلاب على السلطة المدنية«.
ــة  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، أعــــــلــــــنــــــت »الـ
ـــضـــهـــا الــخــطــوات 

ْ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« رف

ــار اســتــكــمــال العملية  الــجــاريــة فــي إطـ
ــحــرّك 

ُ
 بــأنــهــا »ســت

ً
الــســيــاســيــة، مــلــوّحــة

قــواعــدهــا لإســقــاط الاتــفــاق الإطــــاري«. 
وقــــال الــقــيــادي فـــي الــكــتــلــة، مصطفى 
طمبور، في مؤتمر صحافي، إنه »في 
ضيّ 

ُ
حــال استمّر الــطــرف الآخــر فــي الم

ــا، ســتــكــون خــيــاراتــنــا مــفــتــوحــة«،  ــدُمـ ـ
ُ
ق

لافـــتـــا إلــــى أن »الــكــتــلــة تــمــتــلــك قــاعــدة 
ــــد مــوقــفــهــا  ــؤيّـ ــ جـــمـــاهـــيـــريـــة كـــبـــيـــرة تـ
جاه نفسه، 

ّ
الرافض للاتفاق«. وفي الات

ـــدّ رئــــيــــس حــــركــــة »جــــيــــش تـــحـــريـــر  ــ عــ
الــــــســــــودان«، مـــنـــي أركــــــو مــــنــــاوي، فــي 
تغريدة على »تويتر«، »تدشين المرحلة 
يَــجــري فيه الحوار  النهائية فــي وقــت 
مع المجلس المركزي للحرية والتغيير، 
إشارة  العسكري،  المكوّن  من  بتسهيل 

حادية«. وأشار 
ُ
سلبية وإظهاراً لروح أ

مناوي إلى أن »قوى الحرية والتغيير 
استثنت "تــحــريــر الـــســـودان« و»حــركــة 
العدل والمساواة« من النقاش ومحاولة 
التوصّل إلى نقاط مشتركة لإعادتهما 
ــار الـــســـيـــاســـي بـــاعـــتـــبـــار أن  ــســ إلـــــى المــ
ــعــة على 

ِّ
ــوق

ُ
ــن مــن الأطــــراف الم

َ
الــحــركــت

"اتفاق سلام جوبا"«، واصفاً في الوقت 
بأنها  الــديــمــوقــراطــيــة«  »الكتلة  نفسه 
»أطـــــــراف مــصــنــوعــة تــــمّ اســتــخــدامــهــا 
لإجــهــاض الــحــكــومــة المــدنــيــة فــي وقــت 

سابق«.
ويــنــدرج ضــمــن الــقــضــايــا الــتــي ستتمّ 
أيضاً،  النهاية  المرحلة  في  مناقشتها 
 »اتــفــاق جــوبــا« وإمكانية إعــادة 

ّ
مــلــف

ــا يـــخـــصّ الامــــتــــيــــازات  تــقــيــيــمــه فــــي مــ
حة بموجبه، 

ّ
الممنوحة للحركات المسل
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ــد إعـــــــادة انــتــشــار  ــ ــام مــــن رصْــ ــ بـــعـــد أيــ
المنسحِبة  السودانية  الــقــوّات  ذتها 

ّ
نف

الــواقــعــة  الــعــنــد العسكرية  قــاعــدة  مــن 
في نطاق محافظة لحج في السواحل 
وصلت  لليمن،  والجنوبية  الشرقية 
وفــــود عــســكــريــة أمــيــركــيــة وإمــاراتــيــة، 
ــقــــطــــرى  الإثـــــــــنـــــــــن، إلــــــــــى جــــــــزيــــــــرة ســ
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة أبــــو ظــبــي منذ 
وبــــحــــســــب   .2020 عــــــــــام  ــتــــصــــف  ــنــ مــ
الواقعة  الجزيرة  فــي  ية 

ّ
محل مــصــادر 

فـــي المــحــيــط الــهــنــدي، فـــإن مــســؤولــن 
وا في مطار حديبو على 

ّ
أميركيين حط

إمــاراتــيــة برفقة   طــائــرة عسكرية 
ْ

مــن
مــســؤول إمــاراتــي رفــيــع يُــدعــى عوض 
لين عن 

ّ
الجنيبي. والتقى الوفدان ممث

يمنياً  هم 
ّ
ت

ُ
ت التي  خليفة«،  »مؤسّسة 

لصالح  استخباراتية  بمهام  بالقيام 
الإماراتيين، ثمّ انتقلا إلى جزيرة عبد 
الـــكـــوري فــي الأرخــبــيــل نــفــســه، والــتــي 
ـــحـــدثـــت فــيــهــا أبـــــو ظـــبـــي، الـــعـــام 

َ
ــت اسـ

المـــاضـــي، مــنــشــآت عــســكــريــة ومــدرجــا 
للطائرات ومواقع للمراقبة البحرية. 

وتـــــزامَـــــن ذلـــــك مــــع رصْـــــــد تـــحـــرّكـــات 
البحر الأحمر  عسكرية مصرية في  
وبــــــــاب المـــــنـــــدب خـــــــال الأســــبــــوعَــــن 
المــاضــيَــن، إذ علمت »الأخـــبـــار « من 
ــوّات مصرية  ــ أكــثــر مـــن مـــصـــدر، أن قـ
وباشرت  ميون،  إلــى جزيرة  وصلت 
صالات 

ّ
ات وأجهزة  رادار  نظام  ببناء 

 ،»153 المشتركة  المهام  »قــوّة  لـــ تابعة 
كانون  منتصف  مصر،  أعلنت  التي 
قيادتها تحت  يها 

ّ
تول الفائت،  الأوّل 

شــعــار »حــمــايــة أمــــن الــبــحــر الأحــمــر 
وبــاب المندب والبحر العربي من أيّ 
ــارت المــصــادر  أعــمــال إرهــابــيــة«. وأشــ
ون 

ّ
إلى أن »الضباط المصريين سيتول

الــتــنــســيــق مــع قــــوات خــفــر الــســواحــل 
الـــتـــابـــعـــة لــعــضــو مــجــلــس الـــرئـــاســـة 
ــالـــح«، قــائــد أحــد  الــيــمــنــي، طــــارق صـ
لــإمــارات في  الموالية  الفصائل  أبــرز 
الساحل الغربي. واعتبر أن التصعيد 
ه هذه الفصائل ضدّ مواقع 

ْ
الذي بدأت

قـــــــوات صـــنـــعـــاء فــــي مـــحـــيـــط مــديــنــة 
ــيـــس ومـــنـــطـــقـــة الـــجـــبـــلـــيـــة جـــنـــوب  حـ
من  طائرات  واستخدامها  الحديدة، 
ما يهدف إلى 

ّ
دون طيّار في خلاله، إن

إربــــاك تــلــك الـــقـــوات، وصــــرْف نظرها 
عمّا يجري من تحرّكات بالقرب من 
البحر  فــي  اليمنية  الإقليمية  المــيــاه 

الأحمر وباب المندب.
ــدت، عــلــى  ــ ــ وكــــانــــت قــــيــــادة صـــنـــعـــاء أكـ
الانتشار«  إعـــادة  »لجنة  عضو  لسان 
محمد  الــلــواء  المتحدة،  للأمم  التابعة 
ــدت »تـــحـــرّكـــات  ــ ــ الــــــقــــــادري، أنــــهــــا رصـ
ــيــــة« فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر خـــال  عــــدائــ
تهديداً  ذلــك   

ً
عـــادّة الماضية،  الأسابيع 

ــة وحـــركـــة  ــيــ ــدولــ لـــخـــطـــوط المــــاحــــة الــ
ــة. وشـــــــــــدّدت عــلــى  ــيــ ــالمــ ــعــ الــــتــــجــــارة الــ
ــزر  ــجُـ ــر والـ ــمـ أن »حـــمـــايـــة الــبــحــر الأحـ
ــيـــة  ــــدب مـــســـؤولـ ــنــ ــ ــيــــق بـــــــاب المــ ومــــضــ
 بــأنــهــا »ســتــتــعــامــل 

ً
دة يــمــنــيــة«، مُــــهــــدِّ

بقوّة وحزم مع أيّ تهديدات تستهدف 
سيادتها البحرية«. كما طالبت وزارة 
الخارجية في حكومة الإنقاذ، رئيس 
بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــدعـــم »اتـــفـــاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم« بــخــصــوص الــحــديــدة 
مايكل بيري، بإلزام الفصائل الموالية 
لـــلـــتـــحـــالـــف الــــســــعــــودي - الإمـــــاراتـــــي 

باحترام الاتفاق. 

استهداف باب المندب 

شــهــد الـــعـــام المـــنـــصـــرم عـــــدّة لـــقـــاءات 
بــــــن قـــــــيـــــــادات عــــســــكــــريــــة عـــلـــيـــا فــي 
»الـــتـــحـــالـــف«،  ــة لــــ ــيــ ــوالــ الـــحـــكـــومـــة المــ

ــوات الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــ وقــــائــــد قـ
الخامس،  الأســطــول  وقائد  الوسطى 
بـــراد كــوبــر، كــان آخــرهــا على هامش 
المنامة 2022«  افتتاح مؤتمر »حــوار 
ــــذي  فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــحــريــنــيــة، والـ
شاركت فيه إسرائيل. ويدرج الخبير 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي فـــي صـــنـــعـــاء، أنــيــس 
الأصــبــحــي، تــلــك الـــلـــقـــاءات فـــي إطـــار 
ــرة الأمــيــركــيــة  ــ ــؤامــ ــ ــا يــســمّــيــهــا »المــ مــ
- الإســــرائــــيــــلــــيــــة ضــــــدّ مـــضـــيـــق بـــاب 
سبعينيات  إلــــى  والـــعـــائـــدة  المـــنـــدب، 
القرن الماضي«، عــادّاً، في حديث إلى 
»الأخــــبــــار«، الــتــحــرّكــات الأحـــــدث في 
إسرائيلية   - »أمــيــركــيــة  المنطقة  هــذه 
ـــوّة المــهــام  ــ بــامــتــيــاز«، مــعــتــبــراً أن »"قـ
المشتركة" هي البديل لمشروع "الناتو 
الــذي كان مطروحاً سابقاً«،  العربي" 
وأن »تــدويــل بــاب المندب أصبح أمراً 

واقعاً اليوم«.
وفـــي مطلع نــيــســان المــاضــي، أعلنت 
الولايات المتحدة تشكيل »قوّة المهام 
المشتركة  153« بوصْفها رابــع فرقة 
ــوّات الــبــحــريــة  ــقــ »الــ ـــ ــعـــرف بــ ــا يُـ فـــي مـ
عـــزاه  مـــا  وهــــو   ،)CMF( المـــشـــتـــركـــة« 
ــع واشــنــطــن إلــى 

ّ
مـــراقـــبـــون إلــــى تــطــل

تـــأمـــن إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة فـــي الــبــحــر 
لهؤلاء،  المندب. ووفقاً  وبــاب  الأحمر 
ــب الأمــيــركــيــن قـــيـــادة هــذه 

ّ
ــإن تــجــن فـ

القوّة، وتكليف مصر بالمهمّة، يعود 
ب التصادم مع 

ّ
إلى رغبتهم في تجن

حــركــة »أنـــصـــار الـــلـــه«، خــصــوصــا أن 
القوّات المصرية ستعمل على تفادي 
وأن  مــحــتــمــل،  بـــحـــري  تــصــعــيــد  أيّ 
لـــدى الــقــاهــرة أيــضــا عـــاقـــات جــيّــدة 
مع روسيا والصين والـــدول الأخــرى 
التي يهمّها هي الأخرى أمن الممرّات 
عمدت،  السعودية  وكــانــت  البحرية. 
تـــأســـيـــس  إلـــــــى   ،2020 عـــــــام  ــع  ــلـ ــطـ مـ
والأفريقية  العربية  الـــدول  »مجلس 
ــة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر وخليج 

ّ
المــطــل

عدن«، بمشاركة السودان وجيبوتي 
والصومال وإريتريا ومصر والأردن 

 
ّ

والــســلــطــة الــيــمــنــيــة المــوالــيــة لــهــا، إل
ــكـــرة إنــــشــــاء قــــوّة  ــا اســـتـــبـــعـــدت فـ أنـــهـ
عــســكــريــة مــشــتــركــة لــحــمــايــة الأمــــن 
للمجلس، وأشـــارت  تــابــعــة  الــبــحــري 
ــر  ــيــ ــن هـــــــذا الأخــ ــ ــــدف مــ ــهــ ــ الــ إلـــــــى أن 
»الــتــنــســيــق فــقــط« فــي مــا بــن الـــدول 

»الأحمر«. المشاطئة لـ

الجزر موضع استهداف دائم

خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، سيطرت 
ــدد مــن  ــ ــلـــى عــ ــالــــف« عـ ــتــــحــ قـــــــوات »الــ

الخرطوم ــ مي علي 

ــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي  انـــتـــقـــلـــت الـــعـــمـ
ــتـــرض أن  ــفـ ــن المـ ــتــــي مــ ــــودان، والــ ــســ ــ الــ
تــقــود إلـــى اســتــعــادة »الــحُــكــم المــدنــي 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، إلــــى مـــربّـــع المــرحــلــة 
السياسية  الـــقـــوى  بــقــيــادة  الــنــهــائــيــة 
ــاق  ــفـ ــعـــت عــلــى »الاتـ ـ

ّ
نــفــســهــا الـــتـــي وق

الإطاري« مطلع كانون الأول الماضي، 
وسط معارضة من »الشارع الثوري« 
ــوّنــــات المــــعــــارِضــــة الــتــي  ــكــ ــعـــض المــ وبـ
تـــرفـــض مـــبـــدأ الـــجـــلـــوس والـــتـــفـــاوض 
ــوّن الـــعـــســـكـــري مــــــرّة أخـــــرى.  ــ ــكـ ــ ــع المـ مــ
ــلــــة  ــــــجــــــري، خــــــــال هــــــــذه المــــرحــ

َ
وســــــت

النهائية التي انطلقت الأحد الماضي، 
مناقشة خمس قضايا لم يتمّ حسمها 
رجئت إلى حين 

ُ
في الاتفاق المبدئي، وأ

حصول توافق حولها بين »أصحاب 
ــاجــــة  ــبــ ــديــ الــ أن  ــا  ــلــــمــ عــ ــة«،  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــــصـ المـ
»الإطـــاري« تحمل عــنــوان  الــرئــيــســة لــــ
وبناء  السياسة  عــن  العسكر  »إبــعــاد 
مـــؤسّـــســـات الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة«. 
إزالـــة تمكين   »لجنة 

ُ
وتــتــصــدّر قضية

نظام 30 يونيو« قائمة تلك القضايا، 
ــت الــلــجــنــة مــســتــهــدَفــة من 

ّ
بــعــدمــا ظــل

ــابـــق، بـــل إن  قِـــبَـــل أفــــــراد الـــنـــظـــام الـــسـ
الأســبــاب  أحـــد  ــلــت 

ّ
مــث عملها  طبيعة 

الـــتـــي دفـــعـــت الــعــســكــر إلــــى الانـــقـــاب 
اك 

ّ
مــذ ليَجري  المدنية،  الحكومة  على 

أنها  مــن  الــرغــم  عــلــى  عملها،  تجميد 

عــمــلــت بـــوتـــيـــرة مــتــســارعــة فـــي عهد 
قراراتها  وتسبّبت  حــمــدوك،  عبدالله 
الــكــثــيــر مــن الأفــــراد  بتجميد أرصــــدة 
والـــواجـــهـــات المــالــيــة لمــنــســوبــي نــظــام 
عــمــر الــبــشــيــر. غــيــر أن رئــيــس »إزالــــة 

الــتــمــكــن« بــالإنــابــة وعــضــو »مجلس 
الــــســــيــــادة« الـــســـابـــق، مــحــمــد الــفــكــي، 
رأى أن »اللجنة في مرحلتها الثانية 
ــوّة  ســتــجــد الـــدعـــم، وســتــكــون أكـــثـــر قـ
 

ّ
ــل ــــي ظــ ــتـــعـــمـــل فــ ــا سـ ــ ــهـ ــ ومـــــتـــــانـــــة، لأنـ

في  مدنية خالصة«، مضيفاً  حكومة 
كلمته فــي »مــؤتــمــر خــارطــة الــطــريــق 
أن  يونيو«،   30 نظام  تفكيك  لتجديد 
مــع بقية  »الــلــجــنــة ســتــكــون متناغمة 
ــة المـــدنـــيـــة«، مــتــابــعــا أن  أجـــهـــزة الـــدولـ
الـــتـــي صــاحــبــت عملها  »الإخـــفـــاقـــات 
سابقاً، مردّها أنها جسم ثوري يعمل 
د بالقوانين  في وسط بيروقراطي مقيَّ
ــة الــعــمــيــقــة، كــمــا أنــهــا  ــدولـ ووجـــــود الـ
كـــانـــت مــحــاطــة بــتــعــقــيــدات الــشــراكــة 
بين العسكر والمدنيين«. وشدّد الفكي 
ــوال  ــ  الأمـ

ّ
ــل ــرداد كــ ــتــ ــرورة اســ ــ عــلــى ضــ

هبت، وذلك بعد مراجعة دقيقة 
ُ
التي ن

لحجمها، إضافة إلى »ضرورة تفكيك 
ســيــطــرة الـــحـــزب الـــواحـــد واســـتـــرداد 

الدولة من الحزب الواحد«.
 »إزالـــــــــة 

ّ
ــــف ــلـ ــ ــيــــل مـ وكـــــــــان جـــــــرى تــــرحــ

ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــلـ ــى المـــرحـ ــ الـــتـــمـــكـــن« إلـ
ــفــــاق الإطــــــــاري«، بــالــنــظــر إلــــى أن  »الاتــ
ــتــــرداد  الــعــســكــر يــــــرون أن عــمــلــيــة اســ
ــمّ عـــبـــر الــقــضــاء  ــتـ الأمــــــــوال يـــجـــب أن تـ
ومؤسّسات التقاضي المختلفة وليس 
عــبــر لــجــنــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــجــدّد 
 أن 

ّ
، إل

ّ
ــلــــف ـــصـــل بـــهـــذا المــ

ّ
ــراك المـــت الــــحــ

ذلك  فــي  أي تسوية  أن  يـــرون  لين 
ّ
محل

الـــشـــأن ســتــكــون عـــاريـــة مـــن ضــمــانــات 
تــنــفــيــذهــا، خــاصــة مـــن طـــرف العسكر 
الــذيــن يراهنون على قــوّة الــســاح في 
ــض أو قبول أيّ تــوافــق قــد لا يلبّي 

ْ
رف

ل السياسي، 
ّ
مصالحهم. ويَعتبر المحل

كات بحرية نشطة
ّ

تحر

ط »اختطاف« باب المندب لا يخمد
ّ

مخط

 إلى  وضعه
ّ

انطلاقة المرحلة الثانية من التسوية: العسكر مطمئن

يندرج ضمن القضايا التي 

 مناقشتها في 
ّ

ستتم

المرحلة النهائية أيضاً، 

 »اتفاق جوبا«
ّ

ملف

ل 
ّ

يبدو أن اللقاء الأو

بين المعارضة

و»قسد« جرى بترتيبات 

ونصائح أميركية

بت أميركا 
ّ
تجن

ة 
ّ

قيادة »قو

المهام المشتركة 

153« وأوكلت 

ة إلى مصر
ّ

المهم

كات 
ّ

ين، تحر
َ

تشهد منطقة البحر الأحمر وباب المندب، منذ حوالى أسبوع

ة المهام المشتركة 153« التي كانت أعلنت الولايات المتحدة 
ّ

»قو نشطة لـ

م مصر قيادتها منتصف 
ّ
تشكيلها في مطلع نيسان الماضي، قبل أن تتسل

د صنعاء زيارات أميركية 
ْ

ل الفائت. ويترافق ذلك مع رص
ّ

كانون الأو

وإماراتية لجزيرة سقطرى، التي تسيطر عليها أبو ظبي منذ منتصف عام 

ر كافة في خليج 
ُ
2020، في إطار مساعيها لإحكام قبضتها على الجز

عدن وبحر العرب، إلى جانب باب المندب. وعلى رغم تقدير »أنصار الله« أن 

ة 
ّ

 أن ثم
ّ

 تصعيد بحري معها، إل
ّ
الجانب المصري سيتفادى الانزلاق إلى أي

ين الإماراتي والأميركي مطلب 
َ
خشية في أوساطها من استغلال الجانب

»تأمين إمدادات الطاقة« عقب الحرب الروسية - الأوكرانية، من أجل إنفاذ 

مطامح قديمة في هذه المنطقة الاستراتيجية

اليمن

السودان

ين )أ ف ب(
َ

ين الماضي
َ

كات عسكرية مصرية في البحر الأحمر وباب المندب خلال الأسبوع
ّ
صدت تحر

ُ
ر

تم تأجيل قضية إعادة هيكلة الجيش والقوات الأمنية )أ ف ب(
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معاكسة أميركية للتقارب السوري - التركي

»قسد« تنفتح 

على المعارضة

تقرير

)أ ف ب( ـــــع في 
ّ
عــلــمــا أن هــــذا الاتـــفـــاق الــــذي وُق

خــمــســة  ــمّ  يــــضــ  2020 الأول  ــن  ــريـ تـــشـ
مـــســـارات مــن ضمنها مــســار دارفــــور. 
كذلك، تتقدّم قضية العدالة الانتقالية 
ــن خـــال  ــ ــقـــاش مـ ــنـ ــلـ ــطــــرح لـ ــ

ُ
ــت الــــتــــي ســ

مؤتمر يشارك فيه »أصحاب المصلحة 
ــقــــوديــــن  ــفــ ــــي الـــــشـــــهـــــداء والمــ ــالــ ــ ــن أهــ ــ مــ
 فــي طلب 

ّ
الــذيــن لديهم وحــدهــم الــحــق

العفو  أو  لة 
َ
القت ومحاسبة  القصاص 

عنهم«. أمّا قضية إعادة هيكلة الجيش 
والقوات الأمنية، فقد كان تمّ تأجيلها 
هي الأخرى على خلفية تمسّك العسكر 
بــوضــع مــهــمّــة إصــــاح الــجــيــش تحت 
إشراف المؤسّسة العسكرية، في مقابل 
ت 

ّ
اعتبار المدنيين أن هذه الأخيرة تخل

قوميّتها،  عن  السابق  النظام   
ّ

ظــل في 
وأصــبــحــت مــؤسّــســة الــحــزب الــواحــد، 
ولـــذا وجــب إخضاعها لإصـــاح تحت 
لتكوين  تمهيداً  مــدنــيــة  قـــوى  إشــــراف 
جّـــلـــت 

ُ
ــا، أ جـــيـــش مــهــنــي قــــومــــي. أيــــضــ

قضية شرق السودان، بما تحويه من 
لمزيد  واجتماعية،  سياسية  تعقيدات 
مـــن الــبــحــث مـــع الــفــصــائــل المــخــتــلــفــة، 
عة 

ّ
وق

ُ
بعد أن كانت الحكومة المدنية الم

عــلــى »جـــوبـــا لـــلـــســـام« قـــد خــصّــصــت 
الاتفاق، علماً   في 

ً
لها مساراً منفصلا

أن بــعــضــا مـــن تــلــك الــفــصــائــل تـــرى أن 
ــلــهــا، مـــا أبــقــى الإقــلــيــم 

ّ
ــفـــاق لا يــمــث الاتـ

رهــن صــراعــات إثنية لا يبدو أن ثمّة 
نهاية قريبة لها.

انطلقت، الأحد الماضي في السودان، 

المرحلة الثانية من »الاتفاق الإطاري«، 

جري خلاله حسم 
َ

فترض أن ي
ُ

والتي ي

القضايا العالقة في الاتفاق، والتي 

رجئت لمزيد من البحث مع 
ُ
كانت أ

»أصحاب المصلحة«. وعلى رغم 

س القوى المدنية المنخرطة 
ّ

حم
َ

ت

في التفاوض مع العسكر لورش 

 أن وجود الكثير 
ّ

العمل الجارية حالياً، إل

 من 
ً

من الأصوات الرافضة لها، سواء

حة، وغياب 
ّ
المدنيين أو الحركات المسل

 ضمانات بالتزام العسكر بما يمكن 
ّ
أي

نجم عن تلك الورش من توافقات 
َ

أن ي

جد مانعاً أخيراً من 
َ

- وهو الذي لم ي

ع، 
ّ

الدعوة إلى حوار وطني موس

عاكِساً بذلك مسار »الإطاري« -، لا 
ُ

م

يتيح التفاؤل بنهاية »سعيدة« لأزمة 

الانقلاب في هذا البلد



15 إعلانات14 إعلانات
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كلمات متقاطعة

1- دولــة اميركية – 2- دولــة أوروبية – أمر فظيع – 3- ماركة سيارات – نبات حبه 
أو ثمره يطيّب به الطعام – 4- تبسط يدها – أصيب بعلة – ماركة سيارات – 5- 
 – الأمر المكتوم – نعم بالأجنبية – 7- الإزدهار 

ّ
الهي – من الحبوب – 6- ضعف ورق

 
ً
الأقتصادي – بيرق – 8- أزلي – منطقة سياحية على الساحل الصيني كانت قبلا

مدينة   -10  – الفرنسية  الريفييرا  شــاطــىء  على  إمـــارة   -9  – برتغالية   مستعمرة 
مصرية

أفقيا

ب – أداة شرط – 2- اسم لملوك انكليز – عاصمة آسيوية – 3- 
َ
1- مكتشف لقاح الكل

يُسرع الى وضع خطة – خاصمنا أشد الخصومة – 4- شاهدت بأم العين – مدينة 
انكليزي  سورية – 5- عشرة بالأجنبية – بحر – متشابهان  – 6- عائلة مــارشــال 
 – 7- ولــد النعام – إحــســان – 8- 

ّ
انتصر على الأيطاليين فــي ليبيا – سمك مــدخــن

مارس نشاطه الذهني – محافظة لبنانية – 9- أمبراطور روماني – 10- حُب – بركة 
لبنانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عيش السرايا – 2- ماجلان – نغل – 3- آر – انتيغوا – 4- دالي – الوصف – 5- المنهل – 6- 
مهماز – واصا – 7- دو – ميّان – ور – 8- ينف – نم – اف – 9- دون – مرمرة – 10- زاهي وهبي 

أفقيا

1- عماد حمدي – 2- يارا – هوندا – 3- شج – لام – فوه – 4- الإيلام – ني – 5- لان – مزيّن – 6- 
سنتان – أممه – 7- يلهون – رُب – 8- انغولا – أمي – 9- يغوص – صوفر – 10- الأفكار – ة ة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4215شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  ارشيبالد هيل

s u d o k u4 2 1 6

1011

4 2 1 6

4216مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4 9 7 6 8 1 2 5 3

6 2 8 3 5 9 7 4 1

1 3 5 7 2 4 6 8 9

3 8 6 5 7 2 9 1 4

9 5 4 1 3 6 8 7 2

2 7 1 4 9 8 5 3 6

8 4 2 9 1 7 3 6 5

5 1 9 8 6 3 4 2 7

7 6 3 2 4 5 1 9 8

8 6 3 5

5 7 1

5 6 3 9

6 2 5 9 3

3

2 9 8 5

2 6 3

5 8 7 1

8 2 7 6

الممثلين  بـــن  مـــن  كــــان   .)2011-1962( تــونــســي  بـــرامـــج  ومـــقـــدم  مــمــثــل 
الكوميديين الأكثر شعبية 

6+7+9+10+3+5 = بيت الأسد ■ 1+11+2 = حسام ■ 4+8 = خبز يابس

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب إبـــراهـــيـــم مــحــمــد بـــــارود بــوكــالــتــه 
عــن المــحــامــي مــالــك عــصــام كنعان وكيل 
ــا نــــــــادر عــضــاضــه  ــتـ ــيـ لـــوجـــنـــجـــيـــنـــا لـــولـ
عن  بالتوقيع  مفوضة  مــديــرة  بصفتها 
شركة PT Properties asset Iimited سند 
 PT بــدل عــن ضائع باسم شركة تمليك 
 33 بــالــقــســم   Properties asset Iimited
مــن منطقة ميناء  رقــم 1421  العقار  مــن 

الحصن العقارية. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت زينب خضر أخضر بوكالتها عن 
بوكالته عن  قاسم خليفة  زيــن  المحامي 
لمورثهم  الطبش وشركائه  مــازن محمد 
محمد عــمــر الــطــبــش شــهــادات قــيــد بــدل 
ضائع للعقارات 260 و259 و256 و255 

زفتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
تـــعـــقـــد لـــجـــنـــة المــــنــــاقــــصــــات اجــتــمــاعــهــا 
فــي تــمــام الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظهراً 

المناقصة  بطريقة   2023/1/19 بتاريخ 
العمومية: 

أعــمــال جمع ونقل  إعـــادة تلزيم ملف   •
الــنــفــايــات ضــمــن نــطــاق بــلــديــة زحــلــة – 

قة وتعنايل. 
ّ
معل

يُـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشـــــتـــــراك فــــي هـــذه 
الــشــروط  دفــتــر  على  لع 

ّ
يط أن  المناقصة 

ــة  الــخــاص المــوجــود لــدى الــدائــرة الإداريـ
في البلدية أثناء الدوام الرسمي، وعليه 
تقديم عرضه باليد أو بالبريد المضمون 
شــــرط أن يــصــل الــــدائــــرة الإداريــــــــة قبل 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً مـــن آخــر 
يـــوم عــمــل يسبق الــتــاريــخ المــحــدد لهذه 

المناقصة. 
زحلة في 2023/1/9 
رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل 
المهندس أسعد زغيب 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب عزام محمد صالح الحلبي بوكالته 
عن مروان حسين خالد أحمد سند بدل 
عن ضائع بالعقار 4447 مقسم 6 زيتون 

طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــب فـــيـــصـــل مـــحـــمـــد عـــبـــيـــد شــــــروف  ــلــ طــ

الــغــزال سند  عــن نضال محمد  بوكالته 
بدل عن ضائع بالعقار 1666 مقسم 21 

بساتين طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــح الـــحـــلـــبـــي  ــ ــالـ ــ ــلــــب عـــــــــزام مـــحـــمـــد صـ طــ
بوكالته عن أحمد حسن الشيخ بالعقار 

419 بقاع صفرين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

الصوفي بالأصالة عن  طلب عمر منير 
نفسه سند بدل عن ضائع بالعقار 539 

مقسم 4 بخعون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
أحمد  السيد  سعيد  محمد  أحــمــد  طلب 
بــالأصــالــة عـــن نــفــســه ســنــد بـــدل ضــائــع 

بالعقار 836 المقسم 32 التل. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

تفرغ عن حصص في شركة 
تاريخ  حصص  عــن  تفرغ  عقد  بموجب 
جمعية  اجتماع  ومحضر   2021/8/20
عمومية غير عادية تاريخ 2022/11/27 
وعلي  مــراد  علي  الوليد  الشركاء:  تفرغ 
مـــحـــمـــد مـــــــراد وعــــمــــر مـــحـــمـــد المــــجــــذوب 
عـــن كــامــل حــصــصــهــم الــــى عــــدي محمد 
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إنا لله وإنا إليه راجعون
بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: وبشر الصابرين الذين 
إذا أصابتهم مُصيبة قالوا إنا لله 

وإنا إليه راجعون
بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء 
الله وقدره ننعى إليكم وفاة فقيدنا 

الغالي
الحاج عفيف حسين إبراهيم

والـــدتـــه: المــرحــومــة الــحــاجــة زيــنــب 
علي هاشم.

ــة أمــــــيــــــرة ديــــب  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ زوجـــــــتـــــــه: الـ
إبراهيم.

بــــال  ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ ــــن،  ــــسـ حـ أولاده: 
والعقيد حسام.

بـــنـــاتـــه: المـــحـــامـــيـــة غـــيـــثـــاء )زوجـــــة 
الأستاذ أكرم حسون(، منال )زوجة 

محمد ألماس(.
أشقاؤه: الحاج علي، نزار، الدكتور 

ماجد والدكتور محمد
الــحــاجــة عفيفة )زوجـــة  شــقــيــقــاتــه: 
الأســـتـــاذ ســمــيــح هـــاشـــم(، الــحــاجــة 
ــة الـــحـــاج مــاجــد ديــب  ــ ســمــيــة )زوجـ
ــيـــم رئـــيـــس بــلــديــة حـــجـــولا(،  إبـــراهـ
الحاجة غادة )زوجة المهندس علي 

ديب إبراهيم( والحاجة راغدة.
جــبــانــة  ــــي  فـ ــرى  ــ ــثـ ــ الـ ووري  حـــيـــث 

روضة الشهيدين.
اليوم  الــتــعــازي  الفقيد  أهــل  يتقبل 
ــاء 11 كـــانـــون الــثــانــي 2023  ــعـ الأربـ
فــي قــاعــة الإمـــام عبد الأمــيــر قبلان 
فــي منطقة  الـــزهـــراء  فــي مستشفى 
الــجــنــاح مــن الــعــاشــرة صباحاً إلى 
الثالثة عصراً  الــواحــدة ظهراً ومــن 

إلى السادسة مساءً.
للفقيد الرحمة والمغفرة ولكم الأجر 

والثواب
ــدره: آل  ــ الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقــ
إبراهيم، وهاشم، وحسون، وألماس 

وعموم أهالي بلدة حجولا

رقدت على رجاء القيامة
سيمون عادل مكرزل
زوجة الياس شفيق سعد

ــــري لـــجـــمـــهـــوريـــة  ــــخـ ــفـ ــ الــــقــــنــــصــــل الـ
مولدوفا

أولادها: بسكال سعد وزوجها ادي 
أبــو نعوم وأولادهــمــا: ليا و كلويه 

وأنطوني
شادي سعد

مــكــرزل  ريــمــون  المــحــامــي  شقيقها: 
وزوجته هلا نجيم وعائلتهما

شــقــيــقــتــهــا: يــــولا مـــكـــرزل وزوجـــهـــا 
جوزف جبور وعائلتهما

أســـافـــهـــا: عــائــلــة المــــرحــــوم حبيب 
سعد

نبيل سعد وعائلته
جــــوزف ســعــد وزوجـــتـــه أحــــام أبــو 

مراد وعائلتهما
ابــنــة حميها هــنــا وزوجـــهـــا سمير 

سماره وعائلتهما
والنبطيه  بــعــبــدا  عــائــات  وعــمــوم 
ــــدت  ــــحـ وأدمــــــــــا وعـــــــن ســـــعـــــاده والـ

ينعون إليكم
يــحــتــفــل بـــالـــصـــاة لــــراحــــة نــفــســهــا 
يوم  ظهر  بعد  مــن  الثالثة  الساعة 
فـــي كنيسة  الــــجــــاري   11 ــاء  ــعــ الأربــ
الــــقــــديــــســــة ريــــتــــا لـــــلـــــروم المــلــكــيــن 

الكاثوليك، مونتي فردي.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 
ابــتــداءً مــن الساعة الــحــاديــة عشرة 
ــن قـــبـــل الـــظـــهـــر لـــغـــايـــة الـــســـاعـــة  ــ مـ
السادسة مساءً في صالون كنيسة 
الــــقــــديــــســــة ريــــتــــا لـــــلـــــروم المــلــكــيــن 
ــردي. ويــوم  الــكــاثــولــيــك - مــونــتــي فــ
ــتــــداءً من  الــخــمــيــس 12 الـــجـــاري ابــ
الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مـــن قبل 
الـــظـــهـــر لـــغـــايـــة الـــســـاعـــة الـــســـادســـة 
مـــســـاءً فـــي مــنــزل الــفــقــيــدة فـــي عين 

سعاده، شارع الراعي الصالح.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

القاهرة - الأخبار

ــعــــر صــــرف  فـــــي وقـــــــت يـــــواصـــــل ســ
الــجــنــيــه المـــصـــري الـــتـــهـــاوي بشكل 
 

ّ
ــوك، وفــــــــي ظــــل ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ يـــــومـــــي فــــــي ال
اســتــمــرار الــعــديــد مــن الــقــيــود على 
توفير العملة الصعبة عبر المنافذ 
الــرســمــيــة بــمــا فيها الــبــنــوك ســـواءً 
ــراد،  ــيــ ــتــ أو الاســ ــر  ــفـ الـــسـ لأغــــــــراض 
ــريـــدة الــرســمــيــة قــــراراً  نـــشـــرت الـــجـ
ــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة، مـــصـــطـــفـــى  ــيـ ــ ــرئـ ــ لـ
مــــــدبــــــولــــــي، اســــتــــبــــطــــن مــــحــــاولــــة 
فــي جميع  الــعــام  الإنــفــاق  لترشيد 
الـــجـــهـــات المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 
لــلــدولــة والهيئات  الــعــامــة  المــوازنــة 
ــق  ــا ســيُــطــبَّ الاقــــتــــصــــاديــــة، وهـــــو مــ
حــتــى نــهــايــة الــعــام المــالــي الــجــاري 
ــران  ــ ــزيـ ــ ــي 30 حـ ــ فــ ــهـــي  ــتـ ــنـ يـ الـــــــــذي 
تقليص  الــقــرار على  ونـــصّ  المقبل. 
لــتــداعــيــات الأزمــة   

ً
النفقات مــراعــاة

المــالــيــة الــعــالمــيــة، وتــجــمــيــد أعــمــال 
للضرورة  إلا  الــبــاد  خـــارج  السفر 
الـــقـــصـــوى وبــــعــــد مـــوافـــقـــة رئــيــس 
الـــــــــــوزراء. كـــمـــا نـــــصّ عـــلـــى تــأجــيــل 
الصرف على أيّ حاجات لا تحمل 
طابع الضرورة القصوى، وتأجيل 
تنفيذ أيّ مشروعات جديدة لم يتمّ 
مـــوارد  ــب 

ّ
وتــتــطــل بتنفيذها  الــبــدء 

مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة. وإذ يَــجــري 
الاعتماد على الاستيراد في أبسط 
الأمـــــور الإنــشــائــيــة، فــــإن الارتـــبـــاط 
المتغيّر  الــصــرف  بــن سعر  الوثيق 
الإنشائية  والأعــمــال  يــومــي  بشكل 
سيؤدّي إلى إيقاف جميع الأعمال 
الــجــديــدة حــتــى إشــعــار آخـــر، وهــو 
مـــا لا تــرغــب الــحــكــومــة فـــي إعــانــه 
ر 

ّ
بــخــاصــة مــع تعث بشكل صــريــح، 

رى 
ُ
الانتهاء من مشروع تطوير الق

الفتاح  عبد  الرئيس  اه 
ّ
يتبن الـــذي 

السيسي تحت اسم »حياة كريمة«، 
نتيجة الأزمة الاقتصادية.

لكن ما لم يُذكر صراحة، هو ما الذي 
 بــالــعــديــد مـــن المـــشـــروعـــات 

ّ
ســيــحــل

ــيـــات الاســــتــــيــــراد  ــلـ ــمـ الـــضـــخـــمـــة وعـ
ذ 

ّ
نف

ُ
الكبيرة التي كان يُفترض أن ت

ــلـــة، والمـــرتـــبـــط  ــبـ ــقـ ــــال الـــفـــتـــرة المـ خــ
ــتــــي  ــزات الــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــهــ ــعــــضــ بــ
ســيــجــري تـــزويـــد مــبــانــي الـــــوزارات 
بها في العاصمة الإدارية الجديدة 
ـــر أيــضــا الانـــتـــقـــال إلــيــهــا 

َّ
الــتــي تـــأخ

 عن مشروعات 
ً
للسبب نفسه، فضلا

 أموال بالدولار 
ّ
كبرى يُفترض ضخ

واليورو فيها، ويأتي في مقدّمتها 
ــعــمــل عليه 

َ
الــقــطــار الــســريــع الــــذي ت

وعملية  الألمانية،  »سيمنز«  شركة 
ــات الــكــهــربــاء، 

ّ
تــطــويــر بــعــض مــحــط

وهي عقود قيمتها بالمليارات.
ــــت مــــــــصــــــــادر حــــكــــومــــيــــة،  ــفــ ــ ــشــ ــ وكــ
المـــالـــي  الـــعـــجـــز  أن  »الأخــــــبــــــار«،  لـــــــ
ر، حــتــى الآن، بــأكــثــر  ــقــــدَّ ــ يُ المــرتــقــب 

من 22 مليار دولار، وهو رقم كبير 
جدّاً يتوجّب تعويضه من مصادر 
أخرى في وقت سريع، بخاصّة وأن 
عــمــلــيــات الاســتــحــواذ الــتــي يجري 
التفاوض في شأنها مع الصناديق 
ــة تـــــــواجـــــــه مــــشــــكــــات  ــيــ ــجــ ــيــ ــلــ ــخــ الــ
ــوّة الــجــانــب  مــتــعــدّدة، مــن بينها قــ
ــبـــة الــقــائــمــن على  الــخــلــيــجــي ورغـ
هذه الصناديق في الحصول على 
أكبر عدد من المشروعات الناجحة، 
ــواء بــشــراكــة جــزئــيــة أو كــامــلــة،  ــ سـ
ــرجــع المــصــادر، 

ُ
 الأســعــار. وت

ّ
وبــأقــل

بعض  لشراء  الخليجية  الضغوط 
 مــــن قــيــمــتــهــا، إلـــى 

ّ
ــل ــأقــ الأصـــــــول بــ

غــيــاب الــبــدائــل فــي الــوقــت الحالي، 
ب 

ْ
ــدرة الــحــكــومــة عــلــى جـــذ ــدم قــ وعــ

ت، 
ّ
مزيد من الأموال ولو بشكل مؤق

مـــمّـــا يــضــعــهــا فــــي مـــوقـــف ضــعْــف 
أمام المستثمرين الخليجيين الذين 
يـــدركـــون صــعــوبــة المـــوقـــف وضــيــق 
 ضغوط 

ّ
الــوقــت، خصوصاً في ظــل

 
ً
»صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي«، فــضــا
انتظار  فــي  الخليجية،  الرغبة  عــن 
ــفـــاض أعـــلـــى لــقــيــمــة الــجــنــيــه،  انـــخـ
 

ّ
وهــو مــا سيعني ســداد مبالغ أقــل

بالدولار.
ــيــــر الــعــمــلــة  ــن أزمــــــــة تــــوفــ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ وتـ
معلومات  أيّ  إخــفــاء  مــع  الصعبة، 
دقــيــقــة حـــول الــوضــع الاقــتــصــادي، 
وخـــصـــوصـــا الاحـــتـــيـــاطـــات المــالــيــة 
الصعبة  بالعملة  إنــفــاقــه  يــتــمّ  ومــا 
ــانــــب عـــمـــلـــيـــات الــتــضــيــيــق  إلــــــى جــ
المـــالـــي عــلــى الــتــحــويــات بـــالـــدولار 
ــن الــــــخــــــارج، وهــــــو أمــــــر مــرتــبــط  ــ مـ
تطبيقها،  يتمّ  قد  ضريبية  بقيود 
بــعــد.  ـــضـــح صــــورتــــهــــا 

ّ
ــت تـ لــــم   

ْ
وإن

ويرتبط جــزء مــن الــتــحــرّكــات التي 
يقوم بها البنك المركزي بالتنسيق 
بــمــحــاصــرة  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة  مـــع 
السوق  في  العملة  تبديل  عمليّات 
ــتـــي شـــهـــدت مــاحــقــات  ــة الـ ــ ــــوازيـ المـ
فــي  ــمـــــود  جـــ إلــــــــى  أدّت  مـــــتـــــعـــــدّدة 
 عن 

ً
عمليات البيع والــشــراء، فضلا

ي عن 
ّ
حملات للتشجيع على التخل

الـــذهـــب، وســـط أخــبــار غــيــر مــؤكــدة 
ــــادة  ــــى زيـ عــــن ســـعـــي »المـــــركـــــزي« إلـ
ــو ما  احــتــيــاطــاتــه مـــن الـــذهـــب، وهــ
العام الماضي بالفعل.  حدث مطلع 
ويرتبط الجزء الآخــر من تحرّكات 
تقييد عملية الحصول على العملة 
الصعبة بالرسوم التي تمّ فرْضها 
عــلــى عــمــلــيّــات الــتــحــويــل للعملات 
ك جــهــاز مباحث  الأجــنــبــيــة وتـــحـــرُّ
ــــوال الــعــامــة فــي شـــأن عمليات  الأمـ
مـــراجـــعـــة الـــبـــطـــاقـــات الإلــكــتــرونــيــة 
المــســتــخــدَمــة فــي الـــخـــارج، وهـــو ما 
أعــاد مــعــدّلات السحب مــن الخارج 
قيود  وســـط  الطبيعية  لمــعــدّلاتــهــا 
أيّ تحويلات للأفراد وزيــادة  على 
المستندات المطلوبة لتوفير العملة 

الصعبة للشركات.

ب بأكثر من 20 ملياراً:
َ

عجز مرتق

 الأحزمة«
ّ

مصر نحو »شد

 
ّ
يجري إخفاء أي

معلومات دقيقة حول 

الوضع الاقتصادي 

والاحتياطات المالية

تقرير

)أ ف ب(

حِيمِالعالم نِ الرَّ ٰـ حْمَ هِ الرَّ بِسْمِ اللَـّ
 )يَا أيََّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرضِْيَّةً فَادْخُلِ 

فِ عِبَادِي وَادْخُلِ جَنَّتِي(

ذكرى أسبوع

فقيدنا الغالي المرحوم

الحاج محمود علي خنافر
)أبو نعيم(

زوجته: الحاجة نور الصباح إبراهيم

أبناؤه: نعيم، عارف، راشد، معين وغالب

بناته: راقية، ليلى ومي

ويقُام لذلك حفل تأبيني في بيروت في جمعية التخصص العلمي في الرملة 

البيضاء قرب أمن الدولة بين الساعة 3 و 6 من بعد ظهر الخميس الواقع 

في 12 كانون الثاني 2023.

للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء

الآسفون: آل خنافر، إبراهيم، وهبي، قاسمي وعموم أهالي بلدة عيناتا.

الفاتحة
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رياضة رياضة

عــنــدمــا  عــــــام 2019  ذلــــــك  ــــن  مـ ــد  ــعــ أبــ
: »قصة كريم بنزيما مع 

ً
صرّح قائلا

الوقت  مع  وثبت  منتهية«.  المنتخب 
أن كلام ديشان عن استبعاد بنزيما 
لأسباب فنية هو أمر كــاذب، خاصة 
أن بـــنـــزيـــمـــا أحـــــــرز الــــكــــرة الــذهــبــيــة 
ــريـــت فــي  ــم يــحــقــق لــــو غـ ــ بـــعـــدهـــا. ولـ
كــام زيــن الــديــن زيـــدان عــن جهوزية 

عن  اســتــبــعــاده  عــقــب  الفنية  بنزيما 
النجم  كــام  فــي  2018، ولا  مونديال 
ــكـــولاس أنــيــلــكــا عــــن أن  ــيـ ــابـــق نـ الـــسـ
بن  وحــاتــم  بنزيما  استبعد  ديــشــان 
المنتخب لأنهما  عرفة وغيرهما عن 

من أصول عربية.
مــــواقــــف كـــثـــيـــرة تـــثـــبـــت أن كـــــام لــو 
الـــ81 عاماً عن زيــدان  غريت صاحب 
 
ْ
لــم يكن عــن طــريــق الخطأ، ولــم يُــسَــأ

فــهــمــه، إنــمــا هــو عــنــصــريــة واضــحــة. 
الفرنسية  الإعـــام  وســائــل  وبحسب 
لعقد ديشان  غــريــت  لــو  فــإن تجديد 
عام  حتى  للمنتخب  مــدربــا  بصفته 
2026، كان لقطع الطريق على زيدان، 
رغم أن ديشان خسر في نهائي كأس 

العالم الأخيرة.
وفــي جديد الاتــهــامــات التي طاولت 
لو غريت، فقد وجّهت وكيل الأعمال 
سونيا سويد يوم أمس في صحيفة 

ـــاق كــــرة الـــقـــدم أن يــضــرب 
ّ

يـــأمـــل عـــش
ريال مدريد، حامل اللقب، وبرشلونة 
ــكـــأس الــســوبــر  ــداً فـــي نــهــائــي الـ مـــوعـ
ــيـــة لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ أن  ــانـ ــبـ الإسـ
باتت بنظام بطولة مصغرة، عندما 
ــي الــعــاصــمــة  ــات فــ ــافـــسـ ــنـ تــنــطــلــق المـ
الــســعــوديــة الــريــاض الــيــوم الأربــعــاء 
بـــيـــروت(،  بــتــوقــيــت   21:00 )الـــســـاعـــة 
وذلك في مباراة قد تكون على مرأى 
مـــن الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
النصر  إلـــى  أخــيــراً  المنتقل  رونـــالـــدو 
ــــرة الــثــالــثــة  الـــســـعـــودي. وســتــكــون المـ
التي تقام الكأس السوبر في المملكة 
عام  حتى  تستمر  اتفاقية  من  كجزء 
الاتحاد  إثرها  على  يتقاضى   ،2029
 30.1( يـــــورو  مــلــيــون   30 الإســـبـــانـــي 

مليون دولار( في الموسم.
الـــدوري،  ويلتقي ريـــال مــدريــد، بطل 
الــكــأس فــي نصف  فالنسيا وصــيــف 
ــال  ريـ ــه  يـــواجـ فــيــمــا  الــنــهــائــي الأول، 
بـــيـــتـــيـــس، بـــطـــل الـــــكـــــأس، بــرشــلــونــة 
وصــيــف الـــــدوري يـــوم الــخــمــيــس في 
التوقيت ذاتــه، على أن يقام النهائي 

يوم الأحد.
ــال مــدريــد إلـــى اســتــعــادة  ويــســعــى ريـ
عافيته بــعــد الــســقــوط الــقــاســي أمــام 
فــي   ،)1 ـ   2( الـــــــــدوري  فــــي  ــيــــاريــــال  فــ
مسعاه للقب ثان هذا الموسم بعدما 
السوبر  بــالــكــأس  مستهله  فــي  تـــوّج 
ــة عــلــى حــســاب أيــنــتــراخــت  ــيــ الأوروبــ
فرانكفورت الألماني. وسيفتقد فريق 
أنشيلوتي  كــارلــو  الإيــطــالــي  المــــدرب 

ــلــــيــــان  خــــدمــــات لاعــــــب الــــوســــط أوريــ
تـــشـــوامـــيـــنـــي والمـــــدافـــــع دافــــيــــد ألابــــا 
ــعـــرض الـــفـــرنـــســـي لإصـــابـــة  بـــعـــدمـــا تـ
اليسرى  للساق  النعلية  العضلة  في 
وذاتها في الساق اليمنى للنمسوي، 
عــلــمــا أنــهــمــا شـــاركـــا أســاســيــن ضد 
فياريال. ويعوّل ريال مدريد بطبيعة 
الـــحـــال عــلــى هـــدّافـــه الــفــرنــســي كــريــم 

بنزيما لقيادته الى اللقب.
وفــــي حــــال نـــجـــاح ريـــــال فـــي تخطي 
فــالــنــســيــا، صـــاحـــب المــــركــــز الـــحـــادي 
عــشــر فـــي الــــــــدوري، وبـــرشـــلـــونـــة في 
تجاوز عقبة ريال بيتيس الذي يقدم 
الرابع،  المركز  ويحتل  مميزاً  موسماً 
المباراة  في  الأحــد  الفريقان  سيلتقي 

القمة.

السوبر الإسبانيةقضية

بريمير ليغ

حسين سمور

الفرنسي  الاتــحــاد  رئــيــس  يعيش  لا 
لــكــرة الـــقـــدم نــويــل لـــو غــريــت أفــضــل 
أيــــامــــه. المـــقـــابـــلـــة مــــع إذاعـــــــة مــونــتــي 
كارلو نهاية الأسبوع الفائت والتي 
ــه غـــيـــر مــهــتــم بــزيــن  ــ ــال خـــالـــهـــا إنـ ــ قـ
الدين زيــدان، ولن يرد على مكالماته 
ــــي حــــــال حــــصــــلــــت... فـــتـــحـــت عــلــيــه  فـ
»أبــواب جهنم« وباتت تهدد مركزه، 

خـــاصـــة بــعــد الإدانـــــــات الــكــثــيــرة من 
أندية ولاعبين ورسميين، إضافة إلى 
الهجمة الكبيرة عليه من الفرنسيين 
عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــع ذكّـــــر  ــيـ ــمـ ووســــــائــــــل الإعـــــــــــام. الـــجـ
ــتـــاريـــخ لــــو غـــريـــت الـــعـــنـــصـــري فــي  بـ
الــريــاضــة الــفــرنــســيــة، وتــحــديــداً كــرة 
الـــقـــدم حــيــث تــولــى رئـــاســـة الاتــحــاد 

عام 2011. 
ل لو غريت من أهمية 

ّ
في عام 2020 قل

عـــبـــارات عــنــصــريــة تــوجّــه بــهــا لاعــب 
مارسيليا حينها الفارو غونزاليس 
ــان جـــيـــرمـــان  ــ ــم بــــاريــــس ســ ــى نـــجـ ــ إلــ
ق 

ّ
الديربي، وعل مــبــاراة  نيمار خــال 

عليها بــالــقــول: »لــم أسمع مــا حــدث. 
ــاوزات لـــكـــن لا  ــ ــجـ ــ ــاك تـ ــنـ ــكـــون هـ قــــد تـ
وجــود للعنصرية عموماً، وفــي كرة 
الــقــدم خــصــوصــا، وإذا وُجــــدت هــذه 
الــعــنــصــريــة فــهــي قــلــيــلــة«، وبــعــدهــا 
تمّت تبرئة غونزاليس رسمياً. وأثار 

تصريحه حينها ردود فعل غاضبة، 
حـــيـــث اعـــتـــبـــر الـــبـــعـــض أنـــــه يــحــابــي 

العنصرية في فرنسا.
بعد هذه الحادثة عاد اسم لو غريت 
عــلــى مشاكل  تعليقه  عــقــب  لــيــتــردد، 
كبيرة داخل منتخب سيدات فرنسا 
عام 2021 والــذي قال حولها: »طالما 
إنهن لم يخسرن، فليتشاجرن، الأمر 
لا يهمّني«. تصريح تــردّد كثيراً في 
فــرنــســا وأثــــار اســتــيــاء كثيرين على 

اعتبار أنه يحمل عنصرية وذكورية 
في آن.

ــــت فـــــي كـــفـــة،  ــانـ ــ كـــــل هـــــــذه الأمــــــــــور كـ
وتعامله مع قضية أفضل لاعب في 
الــعــالــم كــريــم بــنــزيــمــا كــانــت فــي كفة 
أخــرى. لو غريت ورغــم تألق بنزيما 
الــكــبــيــر مــــع ريــــــال مــــدريــــد، بـــقـــي لــو 
ــــدرب ديـــديـــه ديــشــان  غــريــت يــدعــم المـ
الــــــــذي رفـــــــض أن يــــضــــم كــــريــــم إلــــى 
المــنــتــخــب بـــدوافـــع عــنــصــريــة، وذهــب 

»زلزال« يضرب اتحاد الكرة الفرنسية... العنصرية تأكل أصحابها

حسين فحص

ــه الــبــاهــت  ــى أدائــــ ــاد لــيــفــربــول إلــ عــ
استئناف  بعد  السلبية  ونتائجه 
ــقـــدم عــلــى صعيد  ــرة الـ ــة كــ ــامــ روزنــ
الأنـــديـــة قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة عقب 
كــأس الــعــالــم. خــســارة محلية على 
الــــــــدوري  فـــــي  بــــريــــنــــتــــفــــورد  أرض 
أمام  تعادل  تبعها  لهدف،  بثلاثية 
أقــــام الصحافة  »الـــوولـــفـــز« أســــالا 
مجدداً. كان فريق »الريدز« منافساً 
ــــولات فــي  ــطـ ــ ــبـ ــ ــلــــى كـــــل الـ شــــرســــا عــ
الموسم الماضي، لكنه اكتفى بلقبَي 
الـــكـــأســـن المــحــلــيــن بـــعـــدمـــا أنــهــى 

استحقاق الدوري وصيفاً برصيد 
سيتي  مانشستر  خــلــف  نقطة   92
 
ً
المتوّج بفارق نقطة واحدة، إضافة

أبطال  دوري  نهائي  خسارته  إلــى 
ــال مـــدريـــد بــهــدفٍ  ــ ــام ريـ ــ أوروبــــــا أمـ

نظيف.
في الموسم الحالي، يحتل ليفربول 
المــــــركــــــز الـــــــســـــــادس فــــــي الــــــــــــدوري، 
ــة  ــ ــعـ ــ ــانـــيـــة انــــــتــــــصــــــارات، وأربـ ــمـ بـــثـ
ــــادلات وخـــمـــس خـــــســـــارات، أي  ــعـ ــ تـ
 
ً
مـــا يــفــوق ضــعــف هــزائــمــه مــقــارنــة
بــالمــوســم المـــاضـــي كــكــل )هــزيــمــتــن 

فقط(.
الــعــديــد مــن الأســـبـــاب ســاهــمــت في 
تعثر الفريق الشمالي أخيراً، منها 
الفنية، وأخــرى  ما يتعلق بــالأمــور 

تطال الشق الإداري.
كــــان لانـــتـــقـــال الـــجـــنـــاح الــســنــغــالــي 
ســاديــو مــانــيــه إلـــى بــايــرن ميونخ 
الألماني خلال الصيف أثر كبير على 
ضــعــف المــنــظــومــة. ورغـــم تعويضه 
دارويـــن  الأوروغـــوايـــانـــي  بالمهاجم 
نــــونــــيــــز، ومـــــــن بــــعــــده الـــهـــولـــنـــدي 
كودي غاكبو، استمر تخبط الخط 
السابقة  بالمواسم   

ً
مقارنة الأمامي 

مانيه  انــتــقــال  كـــلـــوب.  إدارة  تــحــت 
وضـــع كــامــل الــضــغــط عــلــى محمد 
صـــاح، الـــذي يــقــدم مــســتــوى أدنــى 

ط إداري... حالة طوارئ في  ليفربول
ّ
نتائج سيئة وتخب

ناشئات لبنان يحافظن على لقب غرب آسيا

عوضاً عن التسجيل. 
ــن عــلــى  ــ ــرّيــ ــ يـــعـــانـــي »الــــــريــــــدز« الأمــ
ــا، حــيــث  الـــصـــعـــيـــد الــــدفــــاعــــي أيــــضــ
ت شباك الفريق 22 هدفاً حتى 

ّ
تلق

 
ً
الــجــولــة الــســابــعــة عـــشـــرة، مــقــارنــة
بـــ 26 هــدفــا طـــوال المــوســم المــاضــي. 
الظهير  تــراجــع مستوى  كــان لافتاً 
الأيـــمـــن تــرنــت ألــكــســنــدر - أرنـــولـــد، 
 فـــي الـــشـــق الـــدفـــاعـــي، ما 

ً
ــة وخــــاصــ

ف الفريق العديد من النقاط. 
ّ
كل

ــا. تــأثــر  الـــوســـط يـــبـــدو تــائــهــا أيـــضـ
فابينيو  بــتــراجــع مستوى  الــفــريــق 
وعــــــــدم اســــتــــقــــرار مـــــــــردود تــيــاغــو 
ألـــكـــانـــتـــارا، مــــن دون إغــــفــــال تــقــدم 
ــنــــدرســــون وجـــايـــمـــس  جــــــــــوردان هــ
ميلنر بالعمر، ما أفقد عمق الريدز 
ــقـــوة  ـــي الـــضـــغـــط الـــعـــالـــي والـ

َ
مـــيـــزت

المختلفة  وكان للإصابات  البدنية. 
دور بارز في تخبط ليفربول، نظراً 
إلــى عــدم وجـــود الــبــدلاء المناسبين 
عـــلـــى دكــــــة الــــــبــــــدلاء. أمـــــــرٌ يــتــحــمــل 
مسؤوليته كلوب بالدرجة الأولى، 
ــذي لـــم يــدعــم الــفــريــق جــيــداً بعد  الــ
الإنكليزي  الــدوري  بلقبَي  تتويجه 

الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
ــم تـــغـــيـــر الــتــســلــســل  ــاهــ إداريـــــــــــا، ســ
التخبط. تنحّى  زيــادة  في  الهرمي 
المـــديـــر الـــريـــاضـــي الـــســـابـــق مــايــكــل 

يخضع لوغريت للتحقيق حالياً )ا ف ب(

خلفية  على  منصبه،  عــن  إدواردز 
ــا يتعلق  أســــبــــابٍ عــــديــــدة؛ مــنــهــا مـ
ــلــــوب،  ــن كــ ــ ــورغــ ــ ــد يــ ــاعــ ــســ بـــمـــنـــح مــ
بـــيـــب لــــيــــنــــدرز، مــــهــــام كـــبـــيـــرة فــي 
الــنــادي. أصبح ليندرز يدير سوق 
ــــالات، كـــمـــا أنـــــه بـــــات يــقــود  ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
والتكتيك  التدريب  جلسات  معظم 
 

َ
بشكل أسبوعي، وهو ما لم يرض
مــنــصــبــه  ــرك  ــ تــ الـــــــذي  إدواردز  بــــه 
إدارة  سقطت  وارد. هــنــا،  لجوليان 

ليفربول.
والـــجـــديـــر ذكــــره ان نــجــاح الــنــادي 
سابقاً اعتمد على العلاقة الوطيدة 
المــدرب يورغن كلوب، ورئيس  بين 
المالكة للنادي  مجموعة »فينواي« 
الرياضي  والمــديــر  مايك جــــوردون، 
تــنــاغــمٌ  إدواردز.  مــايــكــل  الـــســـابـــق 
ساعد الفريق في حصد كل الألقاب 
تــقــريــبــا مــنــذ اســـتـــقـــدام كـــلـــوب عــام 

 .2015
تــنــحــي إدواردز عــن كــرســيّــه،  ومـــع 
تــرك  مـــن  واقــــتــــراب جـــولـــيـــان وارد 
 إلـــى رغــبــة 

ً
مــنــصــبــه أيـــضـــا، إضـــافـــة

ــي بـــيـــع الـــنـــادي  ك لـــيـــفـــربـــول فــ
ّ

مــــــا
الرياضي الإنكليزي،  تبعاً للوسط 
يــســيــر الـــريـــدز فـــي طـــريـــقٍ ضبابي 
بــالاســتــقــرار،  إلا  معالمه  ضح 

ّ
تت لــن 

إدارياً وفنياً.

ت شباك ليفربول 
ّ

تلق

22 هدفاً حتى الجولة 

السابعة عشرة 

 
ً

من الدوري مقارنة

بـ 26 هدفاً طوال 

الموسم الماضي

يمتلك رئيس الاتحاد 

نويل لو غريت تاريخاً 

 بالعنصرية 
ً
حافلا

والتمييز

نصف نهائي »مشتعل«

بين الريال وفالنسيا

خسر ريال مدريد مباراته الأخيرة أمام فياريال )ا ف ب(

مـــن المـــوســـم الــســابــق، عــنــدمــا تـــوّج 
بالحذاء الذهبي بتسجيله 23 هدفاً 
 مــــع الــــكــــوري الــجــنــوبــي 

ً
مـــنـــاصـــفـــة

هيونغ سون مين. 
 مردود صلاح بشكلٍ واضح مع 

ّ
قل

انتقال ماني وإشراك نونيز. ونظراً 
ــانــــي  ــوايــ إلــــى عــــدم إجــــــادة الأوروغــ
روبيرتو  البرازيلي  المهاجم  أدوار 
فـــيـــرمـــيـــنـــيـــو فـــــي الــــتــــحــــرك خـــــارج 
ــــاح المـــجـــال  ــــسـ ــزاء وإفـ ــ ــــجـ مــنــطــقــة الـ
لدخول الأجنحة إلى العمق، أصبح 
المصري مطالباً بشغل دور الجناح 
الكلاسيكي بهدف صناعة الفرص 

ام سي«  »أر  اليومية وإذاعـــة  ليكيب 
اتهامات مباشرة إلى رئيس الاتحاد 
الــفــرنــســي لــكــرة الـــقـــدم، مــتــهــمــة إيـــاه 
بــســلــوك جــنــســي غــيــر لائـــــق. وروت 
ســــويــــد حــــادثــــة ســـابـــقـــة مــــع رئــيــس 
للترويج  لقاء  في  الفرنسي  الاتحاد 
لكرة القدم النسائية قائلة: »أخبرني 
وجـــهـــا لـــوجـــه، فـــي شــقــتــه، بــوضــوح 
أن  أريــــــــــــده  كــــنــــت  إذا  أنــــــــه  شــــــديــــــد، 
الخضوع لاختبار  يجب  يساعدني، 
مزعج...«. وذكرت سويد: »إنه يتصل 
كـــثـــيـــراً. لـــــديّ رســـائـــل بـــريـــد صــوتــي 

وبعض الرسائل النصية«.
وفـــي تــحــقــيــق ســـابـــق، كــشــفــت مجلة 
»سو فــوت« عن سلوك غير لائق من 
قــبــل لــو غــريــت، ولا ســيــمــا الــرســائــل 
النصية ذات الطبيعة الجنسية. وفي 
السياق ذاتـــه كشفت إذاعـــة »فــرانــس 
إنتر« أن »سيدات عديدات استنكرن 
لبعثة التدقيق سلوك نويل لو غريت 
تـــجـــاهـــهـــن«، وهــــو مـــا أكـــدتـــه وكــالــة 
الصحافة الفرنسية لاحقاً. وبحسب 
الإذاعة، فإن مسؤولًا تنفيذياً سابقاً 
ــلــــى الــــرســــائــــل  »أطـــــلـــــع المـــفـــتـــشـــن عــ
النصية ورســائــل الــواتــســاب«، وهي 
»بـــالـــتـــأكـــيـــد لــيــســت غـــيـــر قــانــونــيــة، 
لكنها تــثــيــر تـــســـاؤلات بــالــنــظــر إلــى 
ــذي كـــان قائماً  الارتـــبـــاط الــهــرمــي الــ

بينهما«.
وبعد كل هذه التطورات ومطالبتها 
ــرة  ــ ــ بــــتــــوضــــيــــحــــات، اســـتـــقـــبـــلـــت وزيـ
ــة أمــيــلــي أوديــــــا كــاســتــيــرا،  ــريـــاضـ الـ
الــفــرنــســي للتدقيق  رئــيــس الاتـــحـــاد 
ــأت  ــ

ّ
ــن وهــ الـــلـــعـــبـــة.  ــاد  ــ ــحـ ــ اتـ أداء  ــــي  فـ

ــال ســونــيــا  ــمــ كـــاســـتـــيـــرا، وكــيــلــة الأعــ
ســويــد »عــلــى شــجــاعــة شــهــادتــهــا«، 
ــالـــت: »مــراجــعــتــنــا تــســتــحــق ذلـــك.  وقـ

نراكم قريباً جداً«.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الزوبعة، 
ــحــدِث تــغــيــيــرات كــبــيــرة في 

ُ
الــتــي ســت

كرة القدم الفرنسية.

عاصفة كبيرة من ردود الأفعال لا تزال 

تضرب فرنسا منذ يومين، على خلفية 

تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة 

القدم نويل لو غريت التي هاجم خلالها 

النجم الفرنسي زين الدين زيدان، ثم عاد 

لهم فرانك 
ّ

واعتذر عنها. نجوم كبار أو

وا بقوة وحزم 
ّ

ريبيري وكيليان مبابيه رد

على لو غريت، مطالبين إياه بإظهار 

عتبر رمزاً كبيراً كما 
ُ

الاحترام لزيدان الذي ي

العلم الفرنسي. تطورت الأمور بعد أن 

طالبت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي 

أوديا كاستيرا بتوضيحات واعتذار من 

لو غريت، قبل أن تسلك الأمور منحى 

جديداً، وتفتح ملفات قديمة للو 

غريت، بعضها يتعلق بفضائح جنسية 

وأخرى عنصرية، الأمر الذي يقرب 

يه عن رئاسة الاتحاد 
ّ

من احتمالية تنح

الفرنسي لكرة القدم

تعادل حامل اللقب ليفربول )2-2( 

مع ضيفه ولفرهامبتون في كأس 

الاتحاد الإنكليزي نهاية الأسبوع الفائت، 

ليخوض بذلك مباراة إعادة. استمرار 

مسلسل التخبط يزيد الضبابية حول 

مستقبل النادي، ومن خلفه المدرب 

الألماني يورغن كلوب، رغم تجديد 

عقده أخيراً حتى عام 2026

حافظت ناشئات لبنان على لقبهن في بطولة غرب آسيا 
لكرة القدم بفوزهن على المنتخب الأردني 2-0 في المباراة 

النهائية التي أقيمت أمس على ملعب العقبة بضيافة 
الاتحاد الأردني لكرة القدم. وسجّل للمنتخب اللبناني 

سيسيل اسكندر وليلي الحاج، بحضور أمين عام 
م جائزة هدافة 

ّ
الاتحاد اللبناني جهاد الشحف الذي سل

البطولة لسيسيل اسكندر التي سجّلت أربعة أهداف. كما 
مت قائدة المنتخب اللبناني مارسيل سكيكي جائزة 

ّ
تسل

أفضل حارسة في البطولة من عضو اللجنة التنفيذية في 
خ.

ّ
الاتحاد الإماراتي أمل بو شل

وكانت ناشئات لبنان قد تصدّرن ترتيب الدور الأول 
برصيد 7 نقاط، فيما احتل الأردن المركز الثاني برصيد 

5 نقاط وجاءت فلسطين ثالثة )4 نقاط( والبحرين رابعة 
من دون أي نقطة، ليلعب لبنان مع الأردن على اللقب الذي 

كان من نصيب منتخب الأرز.
ويحمل المنتخب اللبناني لقب النسخة الثانية من البطولة 

 
ّ

التي أقيمت في عمان أواخر عام 2019، فيما احتل
المنتخب الأردني المركز الثاني وبفارق الأهداف عن 

المنتخب السوري الذي حل ثالثاً، بينما جاء المنتخب 
الفلسطيني بالمركز الرابع. وكانت النسخة الأولى من 

البطولة أقيمت في دبي عام 2019، وتوج حينها المنتخب 
 

ّ
الأردني باللقب على حساب نظيره اللبناني الذي حل
وصيفاً، وجاء المنتخب الفلسطيني ثالثاً، والبحرين 

رابعاً.
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محمد ناصر الدين

ــامــــســــة/ كـــنـــت قــد  ــلـــغـــت الــــخــ »حــــــن بـ
ــارك/ وقــتــلــت  ــعــ ــاربـــت فـــي مـــئـــات المــ حـ
الآلاف/ وتكبدت العديد من الجراح/ 
ثانية/  وأحــــارب  أنــهــض  كنت  لكنني 
ــانــــت الـــســـمـــاء  ــقـــصـــف كــ ــعـــد غـــــــارة الـ بـ
مليئة/ بالجمر المتطاير والعصافير/ 
أخذتني أمي من يــدي/ وقادتني إلى 
الــحــديــقــة/ حيث كــانــت أشــجــار الكرز 
ــف 

ّ
ــرة/ كــــانــــت هــــنــــاك قـــطـــة تــنــظ ــ ــزهـ ــ مـ

ذيلها/  مــن  أجــرّهــا  أن  أردت  نفسها/ 
لكنني تركتها لحالها للحظة/ لأنني 
الــذبــاب/ بسيف  بقتل  مــشــغــولًا  كنت 
من الورق المقوى/ كل ما كان يعوزني 
هو حصان أمتطيه/ مثل ذاك المربوط 
إلــــى عــربــة المـــوتـــى/ خــــارج كــومــة من 
الأنــــقــــاض/ حــتــى رأســـــه، يــنــتــظــر/ أن 
يــنــتــهــوا مــن تحميل الــتــوابــيــت« )مــن 
قــــصــــيــــدة »جـــــنـــــدي قـــــديـــــم« ـ تـــرجـــمـــة 

الشاعر سنان أنطون(
ــن أمـــــس الــشــاعــر  غـــيّـــب المــــــوت أول مــ

أحــد   )١٩٣٨-٢٠٢٣( ســيــمــيــك  تــشــارلــز 
أبــــرز الأصــــــوات فـــي المــشــهــد الــشــعــري 
الأمــــيــــركــــي والــــعــــالمــــي المــــعــــاصــــر. ولـــد 
اليوغسلافية  الــعــاصــمــة  فــي  سيميك 
بلغراد في قلب الحرب العالمية الثانية 
والاجــتــيــاح الـــنـــازي لـــبـــاده، مــا دفعه 
والقسوة  الحرب  ثيمات  لاستحضار 
لاحــقــا فــي الــكــثــيــر مــن قــصــائــده. والــد 
ــقـــل لمـــــــرّات عـــــدة قـــبـــل أن  ـ

ُ
ــت ســيــمــيــك اعـ

الفرار من يوغسلافيا عام  يتمكن من 
١٩٤٤ حيث سيسجن ويُطلق سراحه 
عــنــد انــتــهــاء الـــحـــرب لــيــســافــر بعدها 
إلى أميركا، لكن لن يلتم شمل الأسرة 
حــتــى عـــام ١٩٥٤. نــشــوء ســيــمــيــك في 
منطقة البلقان المتموضعة على فالق 
والأيـــديـــولـــوجـــيـــات  الـــعـــرقـــيـــات  زلازل 
ــة  ــ ــرازحـ ــ ــرة، والـ ــمـ ــتـ والــــصــــراعــــات المـــسـ
ليكتب في  دفــعــه  الــتــاريــخ،  تحت ثقل 
 
ّ
اريخ كتاب في فن

ّ
دفتر يومياته: »الت

يكتب  باخون، 
ّ
الط هم  غاة 

ّ
الط بخ، 

ّ
الط

القساوسة  الــطــعــام،  قــوائــم  الــفــاســفــة 
المتبجّحون،  هــم  العسكر  ــدلاء، 

ّ
الــن هــم 

عراء 
ّ

للش هــو  تسمعه  الــذي  الغناء   
ّ
إن

وهـــم يغسلون الأطــبــاق فــي المــطــبــخ«، 
مـــمـــا ســيــجــعــل مــــن قـــصـــائـــده »فــنــدقــا 
لــــأرق « )عـــنـــوان أحـــد كــتــبــه الــصــادر 
عن »المركز القومي للترجمة«، ترجمة 
كــمــا يقول  أو  أحــمــد شــافــعــي، 2017(، 
المترجم الأردني تحسين الخطيب في 
أحـــد حـــواراتـــه مـــع الــشــاعــر فـــي كــتــاب 

خليل صويلح

هـــذا نيتشه آخـــر، اســتــبــدل »زردشــــت« 
»المــصــطــفــى«. اخــتــرع نــبــيــا بــوصــايــا  بـــ
رة، وخطبة وداع لم تفقد 

ّ
روحانية مؤث

تصدير  لجهة  الــيــوم  إلــى  صلاحيتها 
المحبة إلى عموم الكوكب! لن نستغرب 
إذاً، حضور »نبي« جبران خليل جبران 
على  ســنــة  مــئــة  بــعــد   ،)1931  -1883(
ولادته، كما لو أنه لم يغب يوماً.  كتاب 
ســيــجــول الــعــالــم بــأكــثــر مـــن 100 لــغــة، 
مكانة  سيحتل  كما  النسخ،  وبملايين 
خــاصــة بـــن أهــــم مــئــة عــمــل فـــي الــقــرن 
الــعــشــريــن.  وضـــع صــاحــب »الأجــنــحــة 
المتكسّرة« خلاصة أفكاره التأملية في 
مشبعة  إنكليزية  بلغة  »النبي«  كتابه 
ــارات الـــنـــاتـــئـــة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــازات والاســ ــ ــــجـ ــالمـ ــ بـ
»كــتــمــاثــيــل مــحــفــورة فــي صــخــر« وفقاً 
تقديمه  فــي  نعيمة  ميخائيل  قــالــه  لمــا 
للترجمة العربية للكتاب. هكذا تماهى 
الأمــر.  جــبــران مــع نبيّه، فاختلط عليه 
يقول في رسالة موجهة إلى مي زيادة: 
»مــــاذا عــســى أقـــول لــك عــن هـــذا النبي؟ 
ــة ومـــعـــمـــوديـــتـــي  ــيـ ــانـ ــثـ هــــو ولادتــــــــي الـ
الأولى. لقد وضعني هذا النبي قبل أن 
وراءه  أحــاول وضعه. سيّرني صامتاً 
سبعة آلاف فرسخ، قبل أن يقف ليملي 
ووترفيلد  روبــن  ويشير  ميوله«.  عليّ 
فــــي كـــتـــابـــه »نـــبـــي وعـــــصـــــره«، إلـــــى أن 
غـــرم بــالــصــورة الــتــي رسمها 

ُ
جــبــران »أ

لــنــفــســه، وحــــرص عــلــى إقـــنـــاع مــعــارفــه 
ف، بل 

ّ
بها، صــورة رجل معتزل، متقش

الرومانسية  امّحت شخصيته  ب. 
ّ
معذ

نــبــي«.  شــبــه  شخصيته  أمــــام  الكئيبة 
هـــذه الــصــورة الــطــهــرانــيــة، تسعى إلــى 
حــجــب حــيــاتــه الــعــاطــفــيــة الــجــيّــاشــة، 
ــة وتـــعـــقـــيـــدات  ــ ــيّ ــســ ــه الــــحــ ــ ــراتـ ــ ــامـ ــ ــغـ ــ ومـ
إذ  تناقضاتها،  بكل  المضطربة  حياته 

استسلم لأســطــورة شخصية صنعها 
بــيــديــه بــقــصــد تحقيق ذاتــــه، و»حــريــة 
اد 

ّ
النق استقبل  الفضيلة«.  في  العيش 

الــكــتــاب لحظة ظــهــوره بــعــدم اكــتــراث، 
فــهــو »مــغــرق فــي الــشــرقــيــة ولا يــتــاءم 
مـــع شــهــيــة الــــــروح الــغــربــيــة المــتــيــنــة«، 
وســـيـــلـــة  الــــشــــرقــــيــــة  الـــفـــلـــســـفـــة  و»إن 
للهروب من حقائق الوجود والعالم«. 
ضــربــة تقريظية مــضــادة مــن صحيفة 
ــادت  »إيــفــنــيــنــغ بـــوســـت شــيــكــاغــو« أعــ
الكتاب إلى الواجهة، إذ اعتبرته »كتاباً 
ومثالياً  بــالــحــقــائــق،  ممتلئاً  مــقــدّســا« 

في »عصر يتميّز بالكلبية«. 
المبكرة،  جــبــران  كتابات  استرجاع  فــي 
ســـنـــقـــع عـــلـــى إشــــــــــارات أولـــــــــى، ســـوف 
ــنــــبــــي«،  ــــي مــــجــــرى »الــ ــا فـ ــقــ تـــصـــب لاحــ
 ،)1905( »الموسيقى«  كتابه  فــي  ســواء 
أو شــخــصــيــة »يـــوحـــنـــا المـــجـــنـــون« في 
»خليل  أو   ،)1906( ــــروج«  المـ »عـــرائـــس 
الكافر« في »الأرواح المتمرّدة« )1908(. 
شخصيات تنطوي على روح متمردة، 

ــة، وســـعـــي  ــ ــفـ ــ ــزيّـ ــ ورفــــــــض لـــلـــشـــرائـــع المـ
مــحــمــوم لــتــأســيــس مــفــاهــيــم جـــديـــدة. 
ــة« يـــجـــاهـــر  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــة وابـ ــ ــعــ ــ ــفــــي »دمــ فــ
أخــيــراً بــصــوتــه الــنــبــوي »جــئــت لأقــول 
كــلــمــة، وســأقــولــهــا« بــاقــتــبــاس صريح 
مـــن إنــجــيــل يــوحــنــا. هــــذه الاعـــتـــرافـــات 
وضــعــتــه فــي خــنــدق الإلـــحـــاد، مــا قــاده 
إلـــــــى الإحــــــبــــــاط والــــــيــــــأس والــــســــخــــط. 
يتساءل في »المــجــنــون«: »لــمَ أنــا ههنا 
وأنا ثمرة عجفاء لم تنل بعد شهوتها 
النماء، وعاصفة صمّاء هوجاء لا  من 

شرقاً تبتغي ولا غرباً؟«. 
ــــب )المـــصـــطـــفـــى( 

ّ
ــرق ــتــ ــــي«، يــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــــي »الـ فـ

إلــى  بــه  الــتــي ستبحر  السفينة  عــــودة 
اثنتي  أمضى  بعدما  الأصلي،  موطنه 
عــشــرة ســنــة فـــي مــديــنــة »أورفـــلـــيـــس«، 
 :

ً
مستسلماً للموت بيقين الولادة ثانية

»لا أستطيع أن أبطئ فــي ســفــري. فإن 
ــــذي يـــدعـــو كـــل الأشـــيـــاء إلــيــه  الــبــحــر الـ
يــســتــدعــيــنــي، فــيــجــب عـــلـــيّ أن أركــــب 
قلبه«.  إلى  الحال  سفينتي وأسير في 
سوف يكمل جبران رحلته المقدّسة في 
زيّـــنـــه بتخطيطات  ــد« وقـــد  ــ ــل وزبـ »رمــ
رسمها بنفسه. أفكار وتأملات صوفية 
هي ثمرة عزلة جبران ووحشته بعدما 
ا 

ّ
كن مـــاري هــاســكــل.  رحــلــت معشوقته 

نظن أن أعمال جبران خليل جبران هي 
القراءة بما يوافق  أولية في  تمرينات 
الرومانسية المبكرة، إلا أن تداول كتبه 
بـــضـــراوة يــنــطــوي عــلــى ظــاهــرة أدبــيــة 
ــمــت الأرقــــام الــقــيــاســيــة في 

ّ
مــذهــلــة حــط

 وراء آخــر. 
ً
الـــقـــراءات المــتــعــاقــبــة، جــيــا

من جهته، يقول أمين معلوف عن هذا 
الكتاب بأنه »غدا كتاباً مقدّساً صغيراً 
ــرّاء، واستمر  ــقـ لــعــدد لا يُــحــصــى مــن الـ
مع ذلــك ينتشر في المجال، كأنه تحت 
مــعــطــف، كـــأنـــه تــحــت عـــشـــرات مــايــن 

المعاطف«.

الـــشـــاعـــر المـــتـــشـــرد فـــي بــــاد المــغــامــرة 
الأمـــيـــركـــيـــة وتـــحـــديـــداً فـــي نـــيـــويـــورك، 
بـــالـــغـــمـــوض  نـــشـــأتـــه  أول  ســـيـــشـــغـــف 
هارت  أسلوب  من  وسيتخذ  الشعري 
تــراكــيــبــه  فــــي   )1932-1899( كــــرايــــن 
الضبابية وعصيانه على الفعل، مثالًا 
شــعــريــا أعــلــى لــيــبــدأ أولــــى مــحــاولاتــه 
داً كراين »ومستعيناً بكل 

ّ
الشعرية مقل

ــفـــاظ الــصــعــبــة المــمــكــنــة مـــن قــانــون  الألـ
المــتــرادفــات، حتى أصــل إلــى مرحلة لا 
أنــا، فهم شيء  يمكن لأحــد، بما فيهم 
من القصيدة«. نشرت مجلة »شيكاغو 
ريفيو« في شتاء ١٩٥٩ بعض أشعاره 
ــــان إقــامــتــه الــقــصــيــرة في  المــكــتــوبــة إبـ
ــه ســنــتــن  ــائــ شــــيــــكــــاغــــو. بــــعــــده إمــــضــ
د في الجيش الأميركي )١٩٦١(، 

ّ
كمجن

ســيــحــدث تغير راديــكــالــي فــي نظرته 
لـــلـــوجـــود والـــشـــعـــر. بــعــد نــيــلــه درجـــة 
الــبــكــالــوريــوس مــن جــامــعــة نــيــويــورك 
عام ١٩٦٦، نرى سيميك في مجموعته 
الأولـــــى »مــــا ســيــقــولــه الــعــشــب« يقتل 
ــــى نـــوع  »أبــــــــاه« الـــشـــعـــري لــيــنــطــلــق إلـ
مـــن الــبــســاطــة المـــركـــبـــة الـــتـــي يصفها 
سامر  الفلسطيني  والمــتــرجــم  الشاعر 
أبو هواش في تقديمه لكتاب سيميك 
ــاء بـــكـــوب  ــان مــــضــ ــكــ »الــــــعــــــودة إلــــــى مــ
ــــ »مــنــشــورات الجمل «  حليب« )٢٠٠٨ 
عند  »البساطة   :)» »كلمة  ومنشورات 
فبوصفه  مركّبة،  سيميك هي بساطة 
ـــاع، خصوصاً على 

ّ
مثقفاً واســع الاط

بهايدغر(،  خاص  ولع  )لديه  الفلسفة 
ــرّب  ــلــــغــــات تـــشـ ــا مــــتــــعــــدّد الــ ــمـ ــتـــرجـ ومـ
التجارب الأوروبية المهمّة ومن بعدها 
الأمـــيـــركـــيـــة، وبـــوصـــفـــه أيـــضـــا مــتــعــدّد 
الهويات والأمــاكــن، كل هــذا أسهم في 
خلق هوية شعرية خاصة جداً تمزج 
أحـــيـــانـــا بــــن عـــنـــاصـــر وعــــوالــــم تــبــدو 
أحـــيـــانـــا مــتــنــاقــضــة مـــثـــل الــســريــالــيــة 
ــة الــــوجــــوديــــة  ــفـ ــلـــسـ ــفـ ــة، الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ والـ
ــة «.  ــنــ ــديــ ــة، الـــطـــبـــيـــعـــة والمــ ــيــــاســ والــــســ
لغة  المتنوعة  البوتقة  هــذه  من  تخرج 
شــديــدة الــبــســاطــة والــســاســة، لكنها 

ــــي دفـــعـــهـــا الــــــقــــــارىء نــحــو  مـــحـــيـــرة فـ
الـــتـــأمـــل: »أيـــهـــا الـــســـيـــدات والــــســــادة/ 
مليون  منذ  ميتة  ستسمعون نجمة/ 
ــام/ فـــي حــوصــلــة طـــائـــر«. إنــهــا لغة  عــ
يستثني  لا  الـــــذي  قــامــوســهــا  تــخــلــق 
إلى  المــاديــة  الأدوات  مــن أصــغــر  شيئاً 
أكـــبـــر المـــفـــاهـــيـــم الــفــلــســفــيــة لاســـتـــقـــراء 
الـــعـــالـــم، كــمــا فـــي قــصــيــدة »مــــــاذا قــال 
صبيّة«  كــانــت  عندما  لجدتي  الغجر 
أحمد  محمد  أحمد  الــســوري  )ترجمة 
العربية كتاب سيميك  إلــى  نقل  الــذي 
ــم لا يـــنـــتـــهـــي« عـــــن »الـــهـــيـــئـــة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ »الـ
الــســوريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب«(: »حــــربٌ، 
 منكِ حفيدتها 

ُ
 ستجعل

ٌ
وباءٌ ومجاعة

الأثيرة/‏ ستكونين مثل‎ ‎أعمى يشاهد 
فاً 

َ
ت

ُ
 ون

ً
فيلماً صامتاً/‏ ستفرمين بصلا

ــي نــفــس  ــ  بـــهـــا فـ
َ
ــقــــن ــلــ ــن قـــلـــبـــك/ وتــ ــ مـ

ــك في 
ُ
المــقــاة الــحــامــيــةِ/ ســيــنــام أطــفــال

وسيلثمُ  بحبل/  موثقةٍ  سفرٍ  حقائبِ 
 ليلة/ كما لو أنهما 

َّ
زوجُــكِ ثدييكِ كل

 
ُ
ــا هـــي الـــغـــربـــان ــا قـــبـــر/ بـــل هـ ــدَتـ ــاهِـ شـ
ــكِ ولـــذويـــكِ/ ســيــتــمــدّدُ ابــنــكِ   لـ

ُ
ــهــيّــأ

َ
ــت

َ
ت

دون  ي شفتيه/ 
ّ
يغط بـــابُ 

ّ
والـــذ الــبــكــرُ 

يـــدَه/ ستحسدين  يرفع  أو  يبتسم  أن 
 

َّ
فــي حــيــاتــك/ وكــل ها 

َ
 نملةٍ تلتقين

َّ
كــل

عــشــبــةٍ نــبــتــتْ عــلــى جـــانـــب الـــطـــريـــق/‏ 
ســــيــــقــــبــــعُ جــــــــســــــــدُكِ وروحُــــــــــــــــــكِ عـــلـــى 
 
َ
العلكة مقعدين منفصلين/ يمضغانِ 

ــا./ حــلــوتــي الــصــغــيــرة، هــل أنــتِ  ــهـ ذاتـ
ــمِ الـــبـــيـــع؟/ ســيــقــول الــشــيــطــان/  ــرسـ بـ
 
ً
ــوتــــى دمـــيـــة ــرُ المــ ــ

ِّ
ــحَــــض ــ ‏وســـيـــشـــتـــري مُ

 دبابيرٍ 
َّ

ك عش
ُ
لحفيدك/ ستكون ذاكرت

ــــوت/  / تـــتـــوسّـــديـــن فـــــــراش المــ
َ
لــــحــــظــــة

ــكِ إلــــى الـــلـــه /  ــ ــاتِ  فـــي صَــ
َ
ســتــضــرعــن

:/ ممنوعٌ 
ُ

 تقول
ً
 لافتة

ُ
ق

ِّ
 الله سيعل

ّ
لكن

الإزعـــــاج/ لا مــزيــدَ مــن المــطــالــبِ/ هــذا 
«. بموت سيميك انفجرت  لـــديَّ  ما 

ُّ
كــل

ــائـــر، وهــــا نــحــن نسمع  حــوصــلــة الـــطـ
نحيب تلك النجمة البعيدة.

 )من قصيدة جندي قديم 
بترجمة سنان أنطون(.

خلق هوية خاصة جداً 

تمزج أحياناً بين عناصر 

وعوالم تبدو متناقضة

ــتـــه« )الــهــيــئــة  ــاهـ ــتـ »المــــســــخ يـــعـــشـــق مـ
ها 

ّ
المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٥( بأن

في  الــحــافــة-  على  »تحيا  ها 
ّ
كأن تبدو 

كل  حيث  حولها  وعميقاً  الــحــواشــي، 
ـــح عــلــى حـــافـــة كـــل شـــيء، 

ّ
شــــيء يـــتـــرن

ــق بـــن الــزمــن 
ّ
عــلــى ذلــــك الــجــســر المــعــل

والتاريخ، وبين الزمن والأبدية كما لو 
الحالة  تلك  ذاتــهــا  بحدّ  اللغة  تصبح 
ــا لا يـــوصـــف أو  الــبــرزخــيــة المـــوقـــتـــة لمـ
 القصيدة ذاتها ليست 

ّ
يُنقل. كما لو أن

سوى ذلك الصوت الذي يسمعه المرء 
عميقاً في الليل«.

إذا كان سيميك قد خرج سليماً معافى 
مــن جــرح الانــســاخ عــن موطنه الأول 
الذي قلما يشير إليه في القصائد التي 
سيكتبها في مجموعاته الكثيرة، من 
)١٩٦٧(، و»فـــي  الــعــشــب«  يـــرويـــه  »مـــا 
مكان ما ثمة حجر يدوّن الملاحظات« 
 )١٩٧١( الــصــمــت«  و»تــفــكــيــك   )١٩٦٩(
 )١٩٧١( ــيــــة«  ــكــ ــيــ كــــاســ و»مــــــــراقــــــــص 
وصولًا إلى أعماله المتأخرة مثل »قرد 
الــشــيء  الــــجــــوار« )٢٠٠٦( و»ذلـــــك  فـــي 
إذ تخطى مجموع   .)٢٠٠٨( الصغير« 
أعــمــالــه 80 كــتــابــا بــن الــشــعــر والنقد 
أجــواء  فــي  الطفولة  أن  إلا  والترجمة، 
الــحــرب والاحــتــال تلقي بثقلها على 
الـــوعـــي الـــداخـــلـــي لــلــشــاعــر ومــخــتــبــره 
في  »ذبــابــة  الذاتية  وسيرته  الداخلي 
الحساء« )ترجمة إيمان مرسال ـ »دار 

الكرمة«، ٢٠١٦(.

مي المغربي

في مطلع  علماً  النفس بوصفه  علم  عندما ظهر 
ــاب الــبــيــئــيــة  ــبــ ــز عـــلـــى الأســ ــ ــ الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، ركّ
للسلوك فقط. لهذا، هيمنت على علم النفس منذ 
مما  تتكوّن  شخصيتنا   

ّ
أن مقولة  فــرويــد  ظهور 

نتعلمه ومـــا نــمــرّ بـــه. ســـاد افـــتـــراض بـــأن البيئة 
ــة والــتــنــشــئــة هــمــا الــعــامــل الأســـاســـي في  ــريـ الأسـ
تحديد مــن نــكــون. لكن 
ــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات،  فـ
علماء  بــدأ 
الــوراثــة 

ــتـــحـــدي  بـ
الـــــنـــــظـــــرة. مــن هــــــــــــــــــــــــــذه 

ــدة عــــلــــى عــــشــــرات خــــــــــــــال الأبـــــــــحـــــــــاث  ــتــ ــمــ المــ
تنتقل من  النفسية  الــســمــات   

ّ
أن ــضــح 

ّ
ات الــســنــن، 

جيل إلى جيل بسبب التأثير الوراثي، ولا علاقة 
التربية بمن نكون. هذا ما يخبرنا به  أو  للبيئة 
رُوبــــرت بــلــومــن أســتــاذ عــلــم الــجــيــنــات السلوكي 
فــي »جــامــعــة كينغز كــولــيــدج« )لــنــدن( فــي كتابه 
»المــخــطــط الــــوراثــــي- كــيــف يــجــعــلــنــا الــــ DNA من 
الــصــادر أخــيــراً بالعربية )تــرجــمــة نايف  نــكــون« 

الياسين ـــ سلسلة »عالم المعرفة«(.
أهم شيء يعطيه الأهل لأبنائهم هو الجينات وفق 
الذي يوضح  السلوكيين وبلومين  الوراثة  علماء 
فـــي كــتــابــه أن تــنــشــئــة الأطــــفــــال لا تـــحـــدث تــغــيــراً 
التنشئة  إنما طبيعة  جوهرياً في شخصياتهم، 
نفسها هــي الــتــي تــحــدث فــرقــا. مــن خـــال دراســـة 
ين، 

ّ
حالات تظهر الأثر الوراثي في التوائم والمتبن

اكــتــشــف عــلــمــاء الــــوراثــــة الــســلــوكــيــة، بــعــض أهــم 
النتائج في علم النفس، إذ أصبح بالإمكان للمرة 
أثر  التنشئة، ومعرفة  الطبيعة عن  الأولــى فصل 
»بوصفك  أنــه  بلومين  يخبرنا  علينا.  منهما   

ّ
كــل

أبــا أو أمــا، فإنك تشعر في أعماقك أنــك تستطيع 
تطوير أطفالك فكرياً وعاطفياً ونفسياً. تستطيع 
أن تساعد أطفالك في القراءة والحساب لأن كتب 
تربية الأطفال ووسائل الإعلام تخبرك بذلك. لكن 
بــأن جميع  بلومين  ذلــك ليس صحيحاً«. يجادل 
التنشئة، ومع  فــرص متساوية في  الأطــفــال ذوو 
والتربية  البيئة  أن  رغــم  مختلفين  يــكــونــون  ذلــك 
يظهر  ذلــك   

ّ
وأن متشابهتان،  تجمعانهم  اللتين 

قادر  التوائم. فهناك واحــد منهما  بوضوح على 
عــلــى تحقيق إنــجــاز دراســــي كــبــيــر، بينما الآخــر 

يتعثر في حفظ جدول الضرب.
عندما تتذكر الأثــر الــذي تركه والــداك في حياتك 
الفاعل  أنــه  أو بالسلب، تتصور  ســواء بالإيجاب 
 أو تعاني من 

ً
الأســاســي فــي كــونــك مكتئباً مــثــا

آثار صدمة ما، أي أنك تتصور أن معاملة وتربية 
والـــديـــك ســبــب لمــا أنـــت عــلــيــه الـــيـــوم. لــكــن بلومين 
ــداك، بل  ــ  الأثــــر لــيــس فــي مــا فــعــلــه بــك والــ

ّ
يـــرى أن

ــا إلــيــك. هـــذه النظرية  ــرّراهـ فــي الــجــيــنــات الــتــي مـ
استمرت  الــتــي  أبــحــاثــه  مــن  بلومين  استخلصها 
ثلاثين عاماً على توائم عاشوا في البيئة نفسها، 
ومنهم مــن تــفــرّقــت بهم السبل وعــاشــوا مــع آبــاء 
من  بــلــومــن  خــلــص  مختلفة.  بيئة  فــي  مختلفين 
خــال هــذه الأبــحــاث إلــى أن عنف وسلبية الآبــاء 
نــحــو أبــنــائــهــم، ليسا إلا اســتــجــابــة لمــيــول هــؤلاء 
الأبـــنـــاء لــاكــتــئــاب أو الـــعـــدوان، وأن لــطــف الآبـــاء 
انعكاس للطف هؤلاء  نحو أطفالهم ليس سوى 
 الأبوين 

ّ
الأبناء. يقول: »يمكن القول بتعبير فج إن

جميعاً  لأنــهــم  لطيفون  أطــفــال  لديهما  اللطيفين 
لطيفون وراثــيــا. وسبب آخــر أن الأبــوة تكون في 

ــان اســتــجــابــة لــلــمــيــول الــوراثــيــة  ــيـ كــثــيــر مـــن الأحـ
للأطفال وليست سبباً لها. فمن الصعب أن تكون 
بالحنان،  تشعر  يجعلونك  لا  لأطفال  حنوناً  أبــا 
البيئات  ويخلقون  ويعدلون  يختارون  أنهم  أي 
المــتــازمــة مـــع مــيــولــهــم الـــوراثـــيـــة«. يـــرى بلومين 
ــــادي في  لـــأبـــاء أي دور مـ لــيــس  مــــرة أخـــــرى، أن 
الــذي تمت  العنف  يعانون بسبب  أطفالهم  جعل 
الــذي  الحب  بسبب  معافين  أو  عليهم،  ممارسته 
إنما هؤلاء  الطفولة،  فترة  أثناء  إيــاه  منحهم  تم 
الأطــــفــــال لـــديـــهـــم جـــيـــنـــات جــعــلــتــهــم عـــبـــر الـــزمـــن 
 النظر عما 

ّ
راشدين مصدومين أو مكتئبين بغض

مرّوا به داخل أسرتهم.
مــن تجارب  ينتج  البيئة  أثــر  أن  بلومين  يــشــرح 
كثيرة، لكل منها أثر صغير. وقد يكون هناك عدد 
كبير من التجارب التي تملك هذا الأثر الصغير 
بحيث تكون متفردة جوهرياً، لكنها تعود إلى 
المـــصـــادفـــة. يـــقـــول: »مــــن المـــذهـــل مــاحــظــة المــــرات 
إلى  السير الشخصية  التي تشير فيها  الكثيرة 
مصادفة، مثل مرض يصاب به المرء في الطفولة، 
بــوصــفــهــا مــحــوريــة فـــي تــفــســيــر الاخـــتـــاف بين 
الإخــوة. أحد الأمثلة هو حكاية تشارلز دارويــن 
التي يرويها في سيرته حول الكيفية التي وصل 
فيها إلى رحلته التي دامت خمس سنوات على 
نظرية  إلــى  أوصلته  التي  بيغل«،  »سفينة  مــن 
النشوء والــتــطــور. كتب دارويـــن: »كــانــت رحلتي 
عــلــى ســفــيــنــة »بـــيـــغـــل« أهــــم حــــدث فـــي حــيــاتــي، 
ــدّدت مــســيــرتــي المــهــنــيــة بــرمّــتــهــا، بــيــد أنــهــا  ــ وحــ
اعتمدت على حدث ثانوي جداً تمثل في عرض 
 إلــى 

ً
عــمّــي عــلــيّ أخـــذي بعربته مــســافــة 30 مــيــا

شروزبيري، وهو أمر لا يفعله كثير من الأعمام، 
ق بشكل أنفي«. ويستطرد 

ّ
والسبب سخيف يتعل

بلومين: »تشير ملاحظة داروين بشأن أنفه إلى 
»سفينة بيغل« القبطان  القبطان الدونكيشوتي لـ
ــن لــلــمــرة الأولـــى  ــ فـــيـــتـــزروي، الــــذي الــتــقــاه دارويــ
فــي شــروزبــيــري فــي مقاطعة شــروبــشــايــر. وكــاد 
فيتزروي أن يرفض مشاركة داروين في الرحلة 
كانت تستخدم  التي  بالفراسة،  يؤمن  كــان  لأنــه 
شكل  أعــطــى  بالشخصية.  للتنبؤ  الـــرأس  شكل 
داروين لفيتزروي إشارة إلى أن داروين لا يملك 
ما يكفي من الطاقة والتصميم للقيام بالرحلة. 

وفي إحدى نكاته القليلة، كتب داروين أنه خلال 
قاله  »مــا   

ّ
بــأن مقتنعاً  فيتزروي  أصبح  الرحلة، 

أنفي، كان كذباً«، بينما أشار فرانسيس غالتون 
مؤسس علم الوراثة السلوكي في القرن التاسع 
عشر وأحد أقرباء دارويــن، إلى أهمية المصادفة 
ق على »الآثــار النزوية للمصادفة في 

ّ
عندما عل

 الخيوط 
ّ
إنتاج نتائج مستقرة«. قال غالتون بأن

مــتــكــررة، سرعان  بــصــورة  الــتــي تشد  المتشابكة 
ــرى،  مـــا تــتــحــول إلـــى عــقــدة مــحــكــمــة. بــعــبــارة أخـ
 أحــداثــا عرضية ثانوية يمكن أن تكون لها 

ّ
فــإن

تداعيات على مدار الزمن«. مع ذلك، يرى بلومين 
أن الأمــــر أكــثــر تــعــقــيــداً فـــي مـــا يــخــص الأحــــداث 
إنــهــا غير  أثـــراً دائــمــا، إذ  الــتــي تسبّب  العرضية 
مستقرة تماماً، وتكون مصادفة في الأغلب. في 
عام 1987، كتب بلومين عن هذا بوصفه »الأفق 
غير  أحــداثــا  البيئة  تفرز  أن  احتمال  أي  المظلم« 
بمحض  تــحــدث  خــصــوصــيــة،  ذات  أو  منتظمة 
 الــتــأثــيــر البيئي 

ّ
المــصــادفــة. بــعــبــارة أخــــرى، فـــإن

الــذي يجعلنا مــن نــكــون، قــد يعود إلى  الرئيس 
أحداث عرضية لا يمكن التنبؤ بها. لكن بدلًا من 
كان  الــبــدايــة،  منذ  المظلم  الاحتمال  بهذا  القبول 
عن  أكــثــر  البحث  بلومين  إلــى  بالنسبة  منطقياً 
مصادر منتظمة عن أثر البيئة. لكن بعد ثلاثين 
عاماً من البحث غير الناجح عنها، أحسّ بلومين 
أثر  المظلم« وأن  »النفق  بـ القبول  ــه حــان وقــت 

ّ
أن

البيئة يحدث مصادفة ولا يترك آثاراً دائمة. أما 
المنتظم المستمر والدائم لمن نكون، فهو  المصدر 
إلينا عبر  يــحــاول بلومين إيصاله  مــا   .DNA الـــ
 الوراثة تشكل جزءاً كبيراً من فهمنا لمن 

ّ
كتابه أن

 ما نمر به سواء من تربية أو تجربة 
ّ
نكون، وأن

حياتية صعبة أو لطيفة، لا يهمّ كثيراً، لأن أثره 
ــد، إذ إنــنــا فـــي الــنــهــايــة  ــ عــلــيــنــا لــيــس طــويــل الأمـ
نــعــود بــصــورة طبيعية إلـــى مــســارنــا الـــوراثـــي. 
ـــه من 

ّ
إن بــل  قـــدر،  لكن هــذا لا يعني أن الجينات 

المنطقي أكثر أن نسير في الاتجاه الذي تدفعنا 
فيه جيناتنا، بدلًا من محاولة السباحة عكسها، 
أو كما قال الممثل والكاتب الكوميدي دبليو سي 
فيلدز: »إذا لم تنجح في البدء، حاول، حاول مرة 
 حماقة الاستمرار لن تنفعك 

ّ
أخرى، ثم توقف لأن

في شيء«.

رحيل

مئوية علم نفس

تشارلز سيميك جعل 

القصيدة »فندقاً للأرق«

»نبي« جبران خليل جبران: 

ة تحت ملايين المعاطف
ّ

أسطورة شخصي
روبرت بلومين يكشف دور الوراثة في تكوين الشخصية

ثقافة وناس  

جبران خليل جبران  ـ »المصطفى ـ النبي« 

)غرافيت على ورق »دارتموث بوند« ـ 

حوالي عام 1923 أو بعده(

دفاتر الفلسفة

»دفاع سقراط«: 

ة
َّ

مة للإنساني
َ

مثولة العظ
ُ
أ

ماجد مهدي * 

اليوم.  ى 
َّ
الخليقة حت الإنــســان منذ فجر  والــشــرّ فكر  الخير  مــوضــوعُ   

َ
شغل

 
ُ
قت الغلبة

َّ
ة الحياة، ولن ينتهي إلا إذا تحق

َ
 مع نشأ

َ
زليٌّ بدأ

َ
فالصراعُ بينهما أ

ن تغدو 
َ
ا أ رضُ فردوساً مُقيماً، وإمَّ

َ
ن تستحيل الأ

َ
ا أ يٍّ منهما على الآخر. فإمَّ

َ
لأ

زمنة، كان 
َ
مُ على صدره الحروب والويلات والشقاء. منذ بدءِ الأ

ُ
جث

َ
جحيماً ت

 والفضيلة والعدالة، دائبي 
ّ

صلحون وسواهم من دُعاة الحق
ُ
نبياءُ والهُداة والم

َ
الأ

 منهم بمقدار، في توجيه مساره 
ٌّ

الحضور في ساحة الصراع، يُسهمون، كل
ــة الــشــرّ. قــد كــان للآخرين،   هــدايــة الإنــســان وانــتــزاعــه مــن جــاذبــيَّ

ُ
ــق

ِّ
بما يُــحــق

عدَم 
َ
ت لم  الــقِــدَم،  الخير. منذ  سُبُل  انتهاج  الحضِّ على  ــر في 

ِّ
ث

َ
المــؤ حضورهم 

لغازُ الحياة، فسعوا إلى اكتناه 
َ
سرَتهم أ

َ
رين كباراً أ

ِّ
مم والشعوب مفك

ُ
بعضُ الأ

طلق على 
َ
أ مَن  ل  وَّ

َ
أ اليونان  بلاد  والمنطق. وكانت  العقل  خفاياها عن طريق 

حُ بعضُ  ة الحكمة«. ويرجِّ ي »محبَّ
َ
ذلك النشاط الفكريّ مُصطلح »الفلسفة«، أ

هذا  استخدم  من  ل  وَّ
َ
أ ق.م(   399-469( يكون سقراط  ن 

َ
أ دامى 

ُ
الق الفلاسفة 

ة«. بلغت  لقيَّ
ُ
ة الحكمة الخ ي بمعنى »محبَّ

َ
خلاقيّ، أ

َ
المصطلح، ولكنْ بالمفهوم الأ

صف به من بحثٍ 
َّ
 في رِفعة الشأن، نظراً إلى ما ات

ً
ة الفلسفة مع سُقراط قمَّ

ه، 
َّ
بالل إيمانٌ عظيمٌ  الجدَل، يرفدُها  مِــراسٍ في  ة  الحقيقة ونشرها، وشــدَّ عن 

، وتواضعٌ عظيم، وسلوكٌ 
ّ

الحق  في قول 
ٌ
ة
َ
زن، وجــرأ

َّ
مُت  

ٌ
حُــرّ، وعقل وضميرٌ 

جُها اعتقادٌ يقينيٌّ  وِّ
ُ
 بالموت، وت

ٌ
مثاليّ، وإعراضٌ عن مباذل الحياة، واستهانة

فصح مراراً عنها وذلك الصوت 
َ
عباءَ رسالة أ

َ
 على عاتقه أ

ُ
ه يحمل

َّ
ن
َ
راسخٌ لديه بأ

مــام قضاته الـــ500 الذين حاكموه في 
َ
مه أ ى خلال الدفاع الذي قدَّ

َّ
الإلهيّ، حت

فلاطون 
َ
ه أ

ُ
ة، وقد قام تلميذ ثينا بتهمة إفساد الشبيبة وزعزعة عقائد العامَّ

َ
أ

طلق عليه اسم »دفاع سقراط«.
َ
بتدوينه بعد إعدامه، وأ

الــرســالــة«، يُعلنُ  فــي فصلٍ مــن ذلــك الكتاب، تحت عــنــوان »الثبات فــي تــأديــة 
بُ 

َ
ــه سيدأ

َّ
ن
َ
ه وحــده، وأ

َّ
الل ة الطاعة على  يَّ

ِّ
حق

َ
أ ــه يَقصرُ 

َّ
ن
َ
أ ضاته 

ُ
مــام ق

َ
أ سُقراط 

ونشرها  الفلسفة  دراســـة  على 
ــفــه، 

ْ
حَــت إلــــى  ذلــــك  بـــه  ى  دَّ

َ
أ وإنْ 

مـــــر الــوحــي 
َ
ــي أ ويُـــصـــارحُـــهـــم فـ

: »يــا 
ً
ــه، قـــائـــا ــ ـــوح ل

ُ
الإلـــهـــيِّ المـــمـــن

كم،  حبُّ
ُ
كم وأ

ُّ
جل

ُ
ي أ

ِّ
ثينا، إن

َ
رجال أ

ن يُــطــاع. وما 
َ
 بـــأ

ُّ
حـــق

َ
ــه أ

َّ
ولــكــنَّ الــل

ى 
َّ
وتسن  حياة 

ُ
نسمة فــيَّ  دامــت 

 عن درس الفلسفة، 
َّ

ف
ُ
ك

َ
لي، فلن أ

نصحَ 
َ
ضَ وأ حرِّ

ُ
ن أ

َ
 عن أ

َّ
ف

ُ
ك

َ
ولن أ

داً مــا قد  ــدٍ مــنــكــم، مُـــــردِّ  واحــ
َّ

كـــل
بنفسكَ،   

ُ
ربأ

َ
ت لا 

َ
»أ ـــرداده: 

َ
ت لفتُ 

َ
أ

ثـــيـــنـــيٌّ مــن 
َ
نــــــــتَ أ

َ
ــديــــق، وأ ــا صــ يــ

 
ً
شــهــر حــاضــرة، حكمة

َ
عــظــم وأ

َ
أ

عنايتك   
َ

ـــصـــرف
َ
ت ن 

َ
أ ــتــــداراً،  واقــ

ــاب تــنــمــيــتــه،  ــ ــبـ ــ سـ
َ
ــى الـــغـــنـــى وأ ــ إلـ

نـــفـــســـكَ عــلــى  ــرَ  ــقـــصـ ـ
َ
ت ن 

َ
أ ــدل  ــ بـ

ـــيْـــل 
َ
ـــب المـــجـــد والـــــشـــــرف، ون

َ
طـــل

ــر فــي حقيقة  الــحــكــمــة، والــتــبــصُّ
الكمال؟.  بزينة  زينها 

َ
لت نفسك 

نَّ ذلـــك ما 
َ
أ يُــخــالــجــكــم ريـــبٌ  ولا 

صطنعَ لمدينتكم معروفاً 
َ
أ ن 

َ
أ يــدي  فــي طاقة  مــن وحــيــه، وليس  ــه 

َّ
الــل يقصدُه 

 سوى 
ٌ

طوافي شاغل
َ
ت ني في 

ُ
يَشغل ه، بحيث لا 

َّ
الل لخدمة  غي  تفرُّ  من 

َ
جمل

َ
أ

موالكم 
َ
جسادكم وأ

َ
ؤثروا الاهتمام بأ

ُ
ن لا ت

َ
نتم الفتيان والشيوخ، أ

َ
كم، أ

َّ
حُث

َ
ن أ

َ
أ

 لكم، يا 
ُ

قـــول
َ
أ  جــزءٍ فيكم... وفــوق هــذا 

ُ
فــضــل

َ
أ ــهــا 

َّ
ن
َ
على الاهتمام بالنفس، لأ

 عنها ولو 
ُ

ل تحوَّ
َ
تي لا أ

َّ
؛ فتلك خط برزوا حُكمكم فيَّ

َ
و أ

َ
طلقوني أ

َ
ثينا: أ

َ
رجال أ

قرانه من الفلاسفة بنشاطه 
َ
ز سقراط عن جميع أ موتَ مراراً«. تميَّ

َ
ن أ

َ
لجئتُ أ

ُ
أ

الفضيلة.  إلى  الداعية   وبفلسفته 
ُ
ة المثاليَّ ه 

ُ
جُه سيرت توِّ

ُ
ت الذي كانت  ليّ  الترسُّ

ة  للإنسانيَّ بل  فحسب،  لشعبه  لا  مة، 
َ
العظ مثولة 

ُ
أ وفلسفته،  بسيرته  عطى، 

َ
أ

دَت  ها، وتردَّ
ِّ
وطان كل

َ
 جاوزَت حدود وطنه الذي ظلمَه إلى رحاب الأ

ٌ
مثولة

ُ
ها! أ

ِّ
كل

ة. 
َّ
مم والشعوب كاف

ُ
على مسامع الأ

»مسيح  لقب  سُــقــراط  على   )1822-1792( شِيلي  البريطانيّ  الشاعرُ  طلق 
َ
أ

»محاورات سقراط«  )150-215م(  الإسكندريّ  كليمندس 
َ
أ واعتبر  اليونان«، 

ديــب 
َ
الأ فيه  وقــال  المسيح«.  يسوع  إنجيل  وديباجة  ة،  النصرانيَّ توطئة  ها 

َّ
ن
َ
بأ

ة  العربيَّ إلــى  ة  اليونانيَّ »دفــاع ســقــراط« من  مُترجمُ كتاب  ا، 
َّ
بــو حن

َ
أ إيــزيــدور 

مام 
َ
د المسيح أ ضاة بوقفة السيِّ

ُ
مام الق

َ
شبه وقفة سُقراط أ

َ
بدعة: »ما أ

ُ
بلغته الم

ه وإحــســانــه إلــى بني وطــنــه!«. كما جــاد خاطرُ  لــيُــحــاسَــبَ على بـــرِّ س 
ُ
بيلاط

الشاعر الإنكليزيّ فريدريك وليام فابر )1814-1863( بكلمةٍ مُبدعة فيه، إذ 
ورشليم!«.

ُ
ثينا إلا نهاية شهيد أ

َ
 من نهاية شهيد أ

َ
جمل

َ
قال: »لا أ

شياء، 
َ
ن تعرف الكثير من الأ

َ
 سقراط، »لا يستدعي أ

ُ
ن تكون فيلسوفاً«، يقول

َ
»أ

لمانيّ هيغل )1831-1770( 
َ
 الأ

ُ
ن تكون زاهــداً!« ولذلك اعتبره الفيلسوف

َ
أ بل 

ن 
َ
أ  

َ
بــدل ــه عاش فلسفته 

َّ
ن
َ
لأ ة، وفيلسوفاً حقيقياً،  بطال الإنسانيَّ

َ
أ  من 

ً
»بطلا

يكتبها«.
حــيــاءٌ 

َ
نــبــيــاء والــرسُــل، أ

َ
مــثــالــه لا يــمــوتــون! فهم، كما الأ

َ
إنَّ ســقــراط العظيم وأ

خالدون على مرِّ العصور والدهور! 
*كاتب لبنانيّ مقيم في كندا

أنف تشارلز 

داروين أوصله 

إلى نظرية 

النشوء 

والتطور!
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

كوبا ما بعد الثورة على الشاشة

■  للمرّة الأولى في العالم العربي، 
يمكن للراغبين مشاهدة الفيلم 

الكوبي »بطريقة أو بأخرى« 
)1974 ــ 73 د( للمخرجة سارة 
غوميس، على منصة »قافلة بين 

ه شريط عن الثورة وتحرّر 
ّ
سينمائيات« حتى غدٍ الخميس. إن

المرأة، وعن الفقر والعادات والتقاليد في مجتمع يحاول أن 
يتغيّر. يرصد العمل الحياة في حيٍّ فقير في كوبا ما بعد 
الثورة. القيم والقدوات التي يحتذي بها من يعيشون هناك، 

لم تتغير منذ بناء المساكن الجديدة. وبينما تسعى »يولاندا« 
مة في المدرسة الابتدائية من أجل نهجٍ تربوي يدمج 

ّ
المعل

الطلاب المهمّشين، ما يتسبب في صراعٍ مع زملائها وأولياء 
 في 

ً
الأمور، يجد »ماريو« العامل في مصنع للحافلات صعوبة

لهما المتناقضة تضع 
ُ
التخلي عن قدوات المجتمع الذكوري. مُث

علاقتهما على المحك، فيما تعكس عملية التحوّل الاجتماعي 
بشكلٍ نقدي. »بطريقة أو بأخرى« هو أوّل فيلم كوبي طويل 

ه في الوقت نفسه آخر أفلام غوميس.
ّ
لمخرجة، كما أن

فيلم »بطريقة أو بأخرى«: متوافر على منصة »قافلة 
)www.womencaravan.online( »بين سينمائيات

»
َ

ل
َ

ف
َ

ليليان شلالا: »س

■ يحتضن »مركز بيروت للفن« 
)BAC( اليوم عرضاً أدائياً 

سمعياً ــ بصرياً للفنانة اللبنانية 
ليليان شلالا )الصورة(. يأتي 

النشاط في مناسبة إطلاق شلالا 
«، مستحضراً 

َ
ل

َ
لفينيل »سَف

»تعويذات وأصواتاً ميدانية 
وذكريات خاصة تتبلور في 

أصوات رائدة ومؤرقة«، وفق النص التعريفي الخاص به. 
ال، 

ّ
يصاحب العرض فيديو من إخراج ومونتاج حسين نخ
»استديو كواكب«. ليليان شلالا منتجة  والإدارة الفنيّة لـ
موسيقية و»دي. جاي« ومؤدية اشتهرت في الأوساط 

الإلكترونية والتجريبية بفضل تعاملها المتفرّد والجريء مع 
الصوت، إذ تحثّ المستمعين على توسعة نطاقات تجاربهم 

السماعية إلى ما هو أبعد. 

«: اليوم الأربعاء ــ الساعة 
َ

ل
َ
عرض »ليليان شلالا: سَف

السابعة مساءً ــ »مركز بيروت للفن« )كورنيش 
النهر(. الدخول مجاني. للاستعلام: 01/397018

في الصنائع... موعد مع الارتجال

■ يتجدّد الموعد اليوم مع فريق 
»وصل« الذي سيقدّم عرضاً 

جديداً من »قصصكم عالمسرح« 
على خشبة »استديو لبن« 

)الصنائع(. العمل الذي يكتسب 
أهمية إضافية في هذه الأوقات 

الصعبة، قائم على إعادة التمثيل، 
وهو مسرح مرتجَل يقوم 

لون 
ّ
على قصص شخصية يشاركها الجمهور ويعيد الممث

إحياءها مباشرة على الخشبة. كل ثاني أربعاء من كل 
شهر، يقدّم »وصل« الذي تأسّس عام 2014 للناس فرصة 

للمشاركة والاستماع ومشاهدة قصصهم ومشاعرهم على 
المسرح من قِبل فريق من الممثلين والموسيقيين المحترفين. 
ل الجانب المتخصّص في المسرح 

ّ
علماً أنّ هذا الفريق يشك

النفسي والاجتماعي ضمن فرقة »لبن« للمسرح الارتجالي.

»قصصكم عالمسرح«: اليوم الأربعاء ــ الساعة الثامنة 
والنصف مساءً ــ »استديو لبن« )الصنائع ــ بيروت(. 

الدخول مجاني. للاستعلام: 71/880564

  المفكرة

أعــلــنــت ســـفـــارة الإمـــــــارات فـــي واشــنــطــن، 
وباللغة الإنكليزيّة، أنّ الحكومة الإماراتيّة 
ــيـــهـــوديّـــة في  قــــــرّرت تـــدريـــس المـــحـــرقـــة الـ
الصفوف التكميليّة والثانويّة في المدارس 
الخبر مــا كــان يجب أن يثير  الإمــاراتــيّــة. 
لــيــســت  ــة  الـــحـــكـــومـ أنّ  لــــو  ــد  ــ حــفــيــظــة أحــ
أقصى  مع  المتحالفة  الإمــاراتــيّــة  الحكومة 
عن  الدراسية  المعرفة  الإسرائيلي.  اليمين 
أنتجت  لقد  أبرياء ضرورية.  جرائم ضد 
 
ً
كمّاً هائلا والسعوديّة  الإمــارات  حكومتا 
المعادي  والسياسي  الديني  الخطاب  مــن 
لــلــيــهــود، كــيــهــود، عــبــر الــعــقــود.  إنّ ربــط 
الـــقـــضـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة بـــخـــطـــاب وفــكــر 
من  كيهود، هو  لليهود،  معادييْ  يْ  غربيَّ
صنع هذه الأنظمة. وإذا كان الأمر هو من 
باب التاريخ للتاريخ، على طريقة الفن للفنّ، 
فأين موقع الجرائم الغربيّة في بلادنا في 
المنهج الدراسي؟ ماذا عن جرائم بريطانيا 
ــيّـــة غير  ــيـــركـ ــراق والــــحــــروب الأمـ ــعــ ــ فـــي ال
المنتهية؟ ومــاذا عن الحرب الفرنسيّة في 
التي دامــت أكثر من قــرن؟ ومن  الجزائر، 
المشكوك فيه أنّ المنهج الإماراتي سيأخذ 
فــي الاعــتــبــار ضــحــايــا المــحــرقــة مــن غير 
أو  )الغجر(  »رومــا«  الـــ اليهود، مثل شعب 
أنظمة هي  نيّة هكذا  فــإنّ  لا،  الشيوعيّين. 

واشنطن.  فــي  الصهيوني  وبي 
ّ
لل ق 

ّ
التمل

بالإنكليزية  الخبر  الحكومة  أعلنت  ولمــاذا 
وكلامها مُوجّه إلى الحكم في واشنطن؟ 
لماذا لم يكن الإعلان بالعربيّة وفي خطاب 
صريح؟ النظام الإماراتي يريد التقرّب من 
ــى الــطــرق، وهــو 

ّ
الــلــوبــي الإســرائــيــلــي بــشــت

التحالف  إلى مرحلة من  بالتطبيع  ارتقى 
في علاقتها  دولــة عربية  أيّ  لم تشهدها 
الإماراتية  الحكومة  وكانت  إسرائيل.  مع 
ــن المـــحـــرقـــة( قد  ــرضٍ أقـــامـــتـــه عـ ــعـ )فــــي مـ
الحرب  في  يهوداً  أنقذوا  مسلمين  كرّمت 
في  النكبة  عــن  مــاذا  لكن  الثانية.  العالمية 
كل هــذا؟ هي جريمة ضــدّ الإنسانية، إذا 
كــانــت الإنــســانــيــة الــخــالــصــة هــي دافــعــكــم 
ـــــــ وهــــي لــيــســت دافـــعـــكـــم أبــــــداً. مـــــاذا عن 
مــآسٍ وجرائم على يد إسرائيل نفسها؟ 
تجرؤون على ذكرها في الإعلام والمنهج 
ــي؟ هــــذا الــنــمــط مـــن الـــعـــاقـــة مع  ــ ــدراسـ ــ الـ
العرب،  دول  ويعمّ  سينتشر  الصهيونية 
وسيغيب الكلام عن فلسطين في الإعلام 
والفن والمنهج الدراسي. دول الخليج بدأت 
ــتــوجّــه مــنــذ ســـنـــوات. هــذا  ال ــذا  بتطبيق هـ
ليس تكريماً لضحايا المحرقة، بل اعتناق 
للاستغلال الصهيوني للمحرقة من أجل 

ذمّ قضية شعب فلسطين.
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»رجـل يُدعـى أوتـو« )126 د(، هـو عنـوان الفيلـم الكوميـدي الجديـد الـذي يـؤدّي بطولتـه النجـم الأميركـي طـوم 
هانكس )66 عاماً(، ويصل إلى الصالات اللبنانية في نهاية شـهر كانون الثاني )يناير( الحالي. احتضنت 
مدينـة نيويـورك أخيـراً العـرض العالمـي الأوّل للشـريط الـذي يحمـل توقيـع المخـرج مـارك فورسـتر، ويسـتند 
إلـى روايـة للصحافـي والكاتـب السـويدي فريدريـك باكمـان سـبق أن حصلـت علـى نسـخة سـينمائية محليـة. 
يتمحـور العمـل حـول أرمـل متقاعـد غريـب الأطـوار ومتشـدّد يُدعـى »أوتـو«، يبنـي علاقـة صداقـة مـع جيرانـه، 
تغيّـر حياتـه. إلـى جانـب هانكـس، تضـم قائمـة الأبطـال الممثلني: مانويـل غارسـيا رولفـو، ماريانـا تريفينـو 

أورتيـز، كاميـرون بريتـون، كيلـي لامـور ويلسـون، ريتشـيل كيلـر وغيرهـم. 
)ديا ديباسوبيل ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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